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أوراق الزيتون )١9514(‏ 
ای القارىء 


الحزن والغضب. 
أجمل حب 
رباعيات 

لوركا 

حنين إلى الضوء 
بطاقة هوية 


عاشق من فلسطين )١9575(‏ 
عاشق من فلسطين 

قال المغنى 

صوت وسوط 

اغاني الاسیر 

ولادة 

إلى أمي 


١١4 


001 


الديوان 1 


صلاة أخيرة 


آخر الليل (۱۹۲۷) 
تحت الشبابيك العتيقة 
١۔‏ ا جرح القدیم 
۲ - اغنیة حب على الصليب 
۳ - خارج من الاسطورة ۱ 
٤‏ - اعتذار 
ه ‏ الستحیل 
ارود قاقر 
۷ - وعود من العاصفة 
موال 
لا تنامي ... حبيبتي. 
کر لاہ 
ریتا والبندقیة 
جندي یحلم بالزنابق البیضاء 
أغنية ساذجة عن الصلیب الأحمر 
أزهار الدم 
۱ - مغني الدم 


۲ - حوار في تشرین 
Ee‏ مان 


۱۸ القتیل رقم‎ - ٤ 


١ 


۳۷ 


احتویات 


ه ‏ القتیل رقم ٦۸‏ 
٦‏ - عیون الوتی على الابواب 
السجين والقمر 
بو 
١‏ تتركيني 


إلى ضائعة 


أغنيات إلى الوطن 
١‏ - جبين وغضب 
١‏ - وطن 
وھ 
٤‏ - رد الفعل 
٥‏ الموعد 
١‏ - أحبك أكثر 
الأغنية والسلطان 


العصافير تموت فی الجليل (۱۹۹۹) 
لوحة على الجدار 

قاع المدينة 

مطر ناعم في خریف بعيد 

العصافير تموت في الجليل 

أه ... عبد الله 


كتابة بالفحم احترق 


۱۱ 


۳۳۷ 
۳۳۹ 
۲۳٦ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 


5١ 
Y۳ 
۲ ۵ 
۳:۷ 
۳:۹ 
۲۰ 
Yor 


Yoo 


۲۹ 
۲۱ 
۲۹۰ 
۸ 
۲۷۱ 
۲۷٤ 
۲۷۹ 


ضباب على الراة 

ریتا ... أحبيني 

غريب في مدينة بعيدة 

على غلاف أسطوانة 

سقوط القمر 

الصوت الضائع في الأصوات 


امرأة جميلة في سدوم 
قراءة في وجه حبيبتي 
الطر الأول 

لا جدران للزنزانة 
الدانوب لیس أزرق 
ویسدل الستار 


حبيبتي تنهض من نومها (۱۹۷۰) 


حبيبتي تنهض من نومها 
نا آتِ إلى ظل عينيك 
كتابة على ضوء بندقية 
ار 

جواز سفر 


الرجل ذو الظل الأأخضر 


١ 


۲۱ 
۰ 
۳۹۲ 
۹٤ 
۹٦ 
۹۹ 
۳۰ 
۳۰۵ 
۳۱۰۰ 
۳1۲ 
۳۱ نت‎ 
۳۷ 
TY ° 


۳۳ 
Yo 
۳۳۸ 
٦ 
۳۰ 
۳۹۹ 
۳۷/۱ 
۳۷ 


آوراق الزيتون 
٦‏ 


أوراق الزيتون ۱۹٦١‏ 


إلى القارىء 


الزنبقاتُ السود في قلبي 

وفي شفتي ... الله 
من أي غاب جثيني 

یا کل صابان الغضت؟ 


غضتبٍ يدي .. 
ودماء آوردتي عصيد من غضت! 
يا قارئي! 


١ و‎ 


۱ 


الديوان 1 ١5‏ 
لا ترج الطرب 


هذا عذابي .. 
ضربةٌ في الرمل طائشة 
وأخرى في الشحُحبِ! 
حسبي باني غاضب 
والناژ آولها غصّت! 


أوراق الزیتون ۱۹٦٤١‏ ۱۷ 


و لاء 


حملت صوتك في قلبي وأوردتي 
فما عليك إذا فارقت مع رركتي 
آطعمث للریح أبياتي وزخرفها 

إن لم تكن کسیوف النار .. قافيتي! 
آمنت بالحرك .. اما میتا عَدَماً 

أو ناصباً لعدوّي حبل مشنقتي 
آمنت با حرف نارا .. لا يضير إذا 
كنت الرماة آنا .. أو كان طاغيتي! 
فان سقطت .. وكفي رافع علمي 
سيكتبُ الناس فوق القبر: 


(لم يَمْتِ) 


عسل شفاهك» والیدان 
كأسا خمور .. 
+ 
الدوح مروحف وحرش السندیان 
وحریر صدرك» و الندی» والأقحوان 
فرش وثير 


+ 


وأنا على أسوارك السوداء ساهدٌ 


أوراق الزیتون ۱۹٦١‏ ؤ 


عطش الرمال آنا .. وأعصابٌُ المواقدٌ! 

من يو صد الأبوابَ دوني؟ 

أي طاغية ومارڈ!! 

سأحب شهدك .. 

رغم أن الشهدّ يُسكب في كؤوس الآخرين 


يأ نحلة 


ع 


ما قلت الا شفاہ الياسميئ! 


الديوان 1 


عن إنسان 


وضعوا على فمه السلاسل 
ربطوا يديه بصخرة الوتی 
وقالوا: أنت قاتل! 


د 


أخذوا طعامّف والملابست» والبيارق 


ورموه فی زنزانة الوتی» 


وقالوا: آنت سارق! 


طردوه من کل الرافیء 


ثم قالوا: أنت لاجیغ! 


أوراق الزيتون ١9514‏ ؟ 


يا دامي العينين» والکفین! 

إن الليل زائل 

لا غرفةٌ التوقيف باقیه 

ولا رَرَدُ السلاسل! 

نيرون مات ولم تمت روما . 
بعينيها تقاتل! 

وحبوبٌ سنبلةٍ توت 
۹ھ 


۳۲ 
الدبوان 1 


أمل 


الععسل 
بقية من 
و وب 
| الذباب ابی 
0 7 ۱ 
لعنت 
الع 
عناقيد من 
ما زال في كرومكم 
ر 
۳ 
۱ حارسي الکروم 
۱ نے لینضج العنث .. ۱ 
۱ بات 
3 ہج ف لاس 
حصیر ۵ ۰ 
ما زال في او 
| طريق الريح 
سدو 
ليرقد الأطفال 


آوراق الزیتون ۱۹٦٤١‏ ۳۳ 


الريح برد قارسٌ .. فلتغلقوا الأبواب 
ما زال في قلوبکم دماءً 
لا تسفحوها آیها الاباء .. 


ما زال في موقد کم حطبث 
وقهوةٌ .. وحزمة من اللهبْ .. 


۲٤ 1 الديوان‎ 


مرثية 


يب 


وغمست خبزي في التراب .. 


وزرعت ازهاري 


فترفرقث لما نذرت لها 
جرحا بکی برموش آشعاری! 


أوراق الزيتون ١94514‏ 


اھ عو 

وغژفي.. وتيشمي العاري! 
ما حيلة الشعراء یا آبتي 

غير الذي اورت آقداري 
إن يشرب البؤساء من قدحي 

ن بسا 


من أي كرم خمري الجاري! 


۲۵ 


الدیوان 1 ۲ 


یحکون في بلادنا 
یحکون في سجن 

عن صاحبي الذي مضی 
وعاد في كفن 


كان اسمه .. 

لا تذكروا اسمة! 

خلوه في قلوبنا .. 

لا تدعوا الكلمة 

تضيع في الهوای كالرماد .. 


أوراق الزیتون ۱۹۶ ۳۷ 


آخاف يا أحبتي .. أخاف يا أيتام .. 
أخافن أن تام رنه الايا 
أخاف أن يذوب في زوابع الشتاء! 
أخاف أن تنام في قلوبنا 
جراحنا .. 

أخاف أن تنام!! 

1 

العم ... عفد برعم لا يذكر المطر.. 

لم يبك تحت شرفة القمر 

لم يوقف الساعات بالسهر .. 

وما تداعت عند حائط يداه .. 

ولم تسافر خلف خيط شهوةٍ .. عيناه! 
ولم یل حلوة.. 

لم يعرف الغزل 
غير أغاني مطرب ضيّعه الأمل 

ولم يقل لحلوة: الله! 


إلا مرتين! 


لم تلتفت إليه .. ما عطته لا طرف عين 
كان الفتى صغيرا .. 

فغاب عن طريقها 

ولم يفكر بالهوی كثيرا ..! 


يحكون في بلادنا 

يحكون في شجن 
عن صاحبي الذي مضى 

وعاد في كفن 
ما قال حين زغردت خطاہ خلف الباب 
لأمه: الوداع! 
ما قال للأحباب .. للاصحاب: 
موعدنا غدا! 
ولم یضع رسالة .. كعادة السافرین 
تقول: اني عائذ .. وتسکث الظنون 
ولم يط كلمةً .. 
تُضيء ليل آمه التي.. 
تخاب امنهار شزا 


تقول: یا وسادة السریر | 


أوراق الزيتون ۱۹٦٤١‏ ۲۹ 


يا حقيبة الثياب! 
يا ليل! يا نجوم! يا إله! يا سحاب!: 
أما رأیتم شارداً .. عيناه نجمتان؟ 
یداه سلتان من ريحان 
وصدره وسادة النجوم والقمر 
وشعره أرجوحة للریح والزهر! 
آما رأيتم شارداً 
ا ل الشف ! 
راح بلا زؤّادة» من يطعم الفتى 
إن جاع في طريقه؟ 
من يرحم الغريب؟ 
قلبي عليه من غوائل الدروب! 
قلبي عليك يا فتى .. يا ولداه! 
قولوا لهاء يا ليل! يا نجوم! 
يا دروب! يا سحاب! 
قولوا لها: لن حملي الجواب 
فالجرح فوق الدمع.. فوق الحزن والعذاب! 
لن تحملي .. لن تصبري كثيراً 


الدیوان 1 1 ۰ ۳ 


لأنه .. 
لأنه مات» ولم یزل صغیرا! 
و 
يا أمه! 
لا تقلعي الدموع من جذورها! 
للدمع يا والدتي جذوں 
تخاطب الساء کل یوم .. 
تقول: يا قافلة الساء! 
من أين تعبرین؟ 
غت درو الموت.. شين سدها المسافرون 
سدَّثْ دروب الحزن.. لو وقفتِ سحظتین 


حظتین! 


وتحملي من دمعنا تذ کار 

لمن قضوا من قبلنا .. أحبابنا المهاجرین 
يا آمه! 

لا تقلعي الدموع من جذورها 

تا ببئر القلب دمعتين! 


فقد يموت في غد آبوه .. أو آخوه 


أوراق الزیتون ۱۹۶ 
۳۱ 


حلي لنا .. 
للمیتین في غد لو دمعتين ... دمعتين! 


كن 5 
يحكون في بلادنا عن صاحبی الكثيرا 
حرائق الرصاص في وجناته ۱ 
وخرة ته E e‏ 
لا تشرعوا الامورا 
أنا رایت جرحه 
حدّقت في أبعاده كثيرا .. 
«قلبي على أطفالنا» 
وكل أم تحضن السريرا! 
يا أصدقاء الراحل البعيد 
لا تسألوا: متى يعود 
لا تسألوا کثیرا 
بل اسألوا: متی 
یستیقظ الرجال! 


الدیوان 1 ۳۲ 


نامي ! 

فعین الله نائمة 

عنا .. وأسرابٍ الشحاریر 

والسنديانة .. والطریق هنا 

فتوسدي أجفانَ مصدور 

رلاد »عفر مه نيابت 

في درب أوهام المقادیر 

لا شي ء! قصةً طفلة همدث 

کو ای سورس 

جرخ صغير .. مات صاحبه 
فطواه ليل كالأساطير 


أوراق الزیتون ۱۹٦١‏ ۳۳ 


تسطو علیها کف شريرٍ 
کانت. فلا نقرات قگرة 
بقيت» ولا صیحات ناطور 
وغصون زيتونٍ مقدسةً 

ذبلت علیها قطرة النور! 

لا شيء يستدعي غناءَ أسى 
فالوت أكبر من مزاميري 7 
نامي ... عیون الله نائمة 

عناء وأسرابٌ الشحاریر 
وضماد جرحك زهرةٌ ذبلت! 
زیو و سح مهجرر 
لكنّ عين أخيك ساهرة 
خلف الضباب» ووحشة السور 
وفؤاده ملقى على جسد 

نهد كالأطلالٍ .. مصدور 
ويداه ممسكتان في لَهَفٍ 


بترابه. . رغم الأعاصير! 5 


۳ i 


کان القمر 
كعهده ‏ منذ ولدنا ‏ باردا 
احزن في جبينه مرقرق .. 


کعهده - منذ التقینا - ساهما 


أوراق الزيتون ۱۹٦١‏ 


الغيم في عيونه 

يزرع فقا غائما .. 

والنار في شفاهه 

فول لى مات بر 

ولم يزل في ليله يقرأ شعراً حالما 
سال هدية .. 

وبیت شعر .. ناعما! 

كان أبى 

کته تی 

يطارد الرغیف أينما مضی .. 
لأجله .. يصارع الثعالبا 
ويصنع الأطفال .. 

والتراب .. 

والكواكبا .. 

أخي الصغير اهترأت 

ثيابه .. فعاتبا 

وأختي الکبری اشترت جواربا! 
وكل من في بيتنا يقدم الطالبا 


الديوان 1 
۳۹ 


ووالدي - کعهده - 
يسترجع المناقبا 
ويفتل الشواربا! 
ویصتَم الأطفال .. 
اكد 
والكواكبا! 


آوراق الزیتون ۱۹۶ ۳۷ 


الوعد الاول 


شدَّتُ على يدي 
ووشوشتني كلمتين 

أعرَّ ما ملكته طوال يوم: 
«سنلتقي غداً) 

ولفُها الطريق. 


مسحت نعلي مرتين 

اخذت ثوب صاحبي ۰۰ ولیرتین ۰۰ 

لاشتري حلوى لهاء وقهوة مع الحليب! .. 
و 


وحدي علی القعد 


لعلها قادمة على الطريق.. 
لعلها سهت. 

لعلها .. لعلها 

ولم تزل دقيقتان! 


النصف بعد الرابعة 
النصف مر 

وساعة .. وساعتان 
وامتدت الظلال 

ولم تجىء من وعدت 
في النتصف بعد الرابعة 


أوراق الزیتون ۱۹٦١‏ ۳۹ 


وحين آعود للبيتٍِ 

ودا +01 

يداي بغير أمتعة» وقلبي دونما ورده 
فقد وزعت ورداتي 

على البؤساء منذ الصبح 3 ورداتي 


وصارعت الذئاب» وعدت للبيت 


باون لات ضحکة حلوة انت 


بغير رفيف لمستها 
بغير سؤالها عني» وعن اخبار ماساتي 
وحیدا أصنع القهوه 


وحیداً آشرب القهوه 


فاخسر من حياتي 

اخس النشوه 
رفاقي ها هنا المصباح والاُشعار والوحده 
وبعضص سجاثر ۰۰ و جرائد کاللیل مسودّہ 
وحین أعود للبيتٍ 
واخسر من حياتي كل ورداتي 
وس النبع.. نبع الضوء في أعماق مأساتي 
وأختزن العذاب لأننى وحدي 
بدون حنان كفيك 
بدون ربیع عينيك! . 


4١ ۱۹٦١ أوراق الزيتون‎ 


رسالة من المنفى 
۳ 
تحية .. وقبلة 


وليس عندي ما أقول بعد 

من أين أبتدي؟ .. وأين أنتهي؟. 

ودورة الزمان دون حد 

وکل ما في غربتي 

زوادة» فيها رغيفٌ یاب وَوَجڏ 

ودفتژ يحمل عني بعض ھا حملت 
بصقتُ في صفحاته ما ضاق بي من حقذ 
من أين أبتدي؟ 

وکل ما قيل وما يقال بعد غد 


یرجع الغریبّ للديار 
ديول اطا 


أقول للمذياع .. قل لها أنا بخیڑ 
أقول للعصفور 

إن صادفتها يا طیڑ 

لا تنسني» وقل: بخیڑ 

آنا بخير 

آنا بي 

ما زال في عيني بصر! 

ما زال في السما قمر! 

وثوبي العتيق» حتى الان» ما اندثر 
تمزقت أطرافة 


أوراق الزيتون ١95514‏ 


لكنني رتقتة .. ولم يزل بخير 
وصرت شاباً جاوز العشرين 
تصوّريني .. صرت في العشرين 
وصرت کالشباب يا ما 

ارد ترا 

وأحمل العبء كما الرجال یحملون 


£ 


واشتفل 


في مطعم 7 وأغسل الصحون. 


وأصنع القهوة للزبون 
وألصق البسمات فوق وجهي الحزين 
ليفرح الزبون 


وصرت کالشباب يأ ما 
ادخن التبغء وأتكي على الجدار 
آقول للحلوة: آه 


كما يقول الاخرون 


ری 


«يا إخوتي؛ ما أطيب البنات» 
تصوروا كم مره هي الحياة 

بدونهن .. مر هي الحياة). 

وقال صاحبي: «هل عند کم رغیف؟ 
یا إخوتي؛ ما قيمة الانسان 

إِنْ نام کل لیلة .. جوعان؟» 

آنا ير 

أنا بخير 

عندي رغیف اسر 


وسلة صغيرة من الخضار 


سمعت في المذياع 

تحیة المشردين.. للمشردين 

قال اجمیع: كلنا بخير 

لا أحدٌ حزين؛ 

فكيف حال والدي؟ 

ألم يزل کعهده» يحب ذكر الله 
والأبناء .. والتراب .. والزيتون؟ 

وكيف حال إخوتي 


أوراق الزیتون ۱۹۶ 


هل أصبحوا موظفین؟ 

جع ینا والدي یقول: 

سمعته يقول: 

(أجوع حتى أشتري لهم كتاب) 

لا أحد في قريتي يفك حرفاً في خطاب 
ےت 

هل كبرت.. وجاءها مخطاب؟ 

وكيف حال جدتي 

ألم تزل كعهدها تقعد عند الباب؟ 
تدعو لنا .. 

بالخير .. والشباب.. والثواب! 

وكيف حال بیتنا 

أل اللساء .. والوجاق ...والابواب؟ 
سمعت في الذیاع 

رسائل الشردین .. للمشردین 

جمیعهم بخير! 

لكنني حزین .. 

تکاد أن تأكلني الظنون 
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٦ 1 الديوان‎ 


لم يحمل المذياع عنكم خبرا .. 

ولو حزين 

ولو حزين 

- ۵ 

الليل ‏ یا آماه - ذئبٌ جائمٌ سفاخ 
یطارد الغریب أينما مصی ۰۰ 

ویفتح الافاق للأشباخ 
وغابة الصفصاف لم ترل تعانق الریاخ 
ماذا جنينا نحن يا أماه؟ 
حتى موت مرتين 
فمرة نموت في الحياة 
ومرة موت عند الموت! 
هل تعلمين ما الذي يملأني بكاء؟ 
هبي مضت 18 7 وھد جسمى الداء! 
هل يذكر المساء 
مهاجرا آتی هنا .. ولم يعد إلى الوطن؟ 
هل يذ کر المساء 
مهاجراً مات بلا کفن؟ 
يا غابة الصفصاف! هل ستذ کرین 


أوراق الزیتون ۱۹٦١‏ 


أن الذي رَمَؤه تحت ظلك ا حزین 
۔ كأيّ شىء نت - إنسان؟ 

هل تذكرين أنني إنسان 

وتحفظين جثتي من سطوة الغربان؟ 
أماه يا أماه. 

لمن كتبت هذه الأوراق 


شذّت طريق البر والبحار والأفاق .. 


لعلكم أحياء 

لعلكم أموات 

محرا پوت 
ما قيمة الإنسان 

بلا وطن 

ودونما عنوان 

ما قيمة الإنسان؟ 


4۷ 


الديوان 1 £۸ 


عن الصمود 


لو یذ کر الزيتون غارسّه 
لاز و 

با شكنة الا تا 

لو من لحمنا نعطيك درعا! 
لکن سهل الریح 

لا يعطي عبید الریح زرعا! 
إِنَا سنقلع بالرموش 

الشوك والأحزانَ .. قلعا! 
والاع نحمل عارنا وصلیبنا! 
والکون یسعی .. 


أوراق الزیتون ١9514‏ 
۹ 


سنظل في الزیتون خضرتف 


إا نحبٌ الوردَ 0 

لکٹا نحبٌ القمح أكثر 
ونحبٌ عطر الورد 

لکن السنابل منه طهر 
فاحموا سنابلكم من الإعصار 
بالصدر اکر 
هاتوا السیاج من الصدور .. 
من الصدور؛ فکیف یکسو؟؟ 
إقبض على عنق السنابل 

مثلما عانقت خنجوا! 
الأرض, والفلاح» والاصران 

قل لي: كيف تقهز .. 
هذي الا قانیم الثلائت 

كيف تقهو؟ 


الديوان 1 


رت 


عيناك يا صديقتي العجوزء يا صدیقتی المراهقه 
عيناك شحاذان في ليل الزوایا الخائقه 

لا يضحك الرجاء فيهماء ولا تنام الصاعقه 
لم بيق شيء عندنا .. إلا الدموع الغارقه 
قولي: متى ستضحكين مرة» وان تكن منافقه؟! 


- ۶ 


کفاك یا صديقتي ذئبان جائعان 
مصّي بقایا دمناء وبعدنا الطوفان 
وان سغبت مرة» لا تتركي الجشمان 
وان ستمت بعدهاء فعندك الدیدان 


تا لقّنا غلطة .. في غفلة من الزمان 


۵ ۰ 


أوراق الزیتون ۱۹٦١‏ 


وأنت يا صديقتي العجوز .. يا صديقتي المراهقه 
كوني على أشلائناء كالزنبقات العابقه! 
۰ 

الغاب يا صديقتي یکفن الأسرار 
وحولنا الاشجار لا تهوب الأخبار 
والشمس عند. اننا معمية الانوار 
واشية» لکنها لا تعبر الاسوار 

إن الحياة خلفنا غريبة منافقه 
فابني على عظامنا دار علاك الشاهقه 
سم يا صديقتي ما یهتف الأعداء 
آسمعهم من فجوة في خيمة السماء: 
«يا ويل من تنفست رئاته الهواء 
من رئة مسروقة! . 
يا ويل مَنْ شرابه دماء! 
ومن بنی حديقة .. ترابها أشلاء 

يا ويله من وردها السموم)!! 


أه 


لا تقل لي: 
يتتي بائغم خبز في اجزائز 
لاغني مع اثر! 
لا تقل لي: 
يتتي راعي مواش في الیمن 
لاغ“ وا ها ۱ ۱ 
لا تقل لي: 
لا تقل لي: 
ليتني أعمل في آشوان محتالاً صغیڑ 


o۲ 


أوراق الزيتون ۱۹۲۶ 
لاغني للصخور 


يا صديقي! 

لن يصب النيل في الفولغا 

کل نهر وله نبع .. ومجرى .. وحياة! 
يا صديقي! .. آرضنا ليست بعاقر 

کل ارض» ولها میلادها 

كل فجر وله موعد ٹائر! 


o 


الديوان 1 


سونا 


آزهازها الصفراء ... والشفة الشاغ 
وسریرها العشرون مهتری الغطاء 
نامت علی الاسفلت. لا آحد يبيع ... ولا یبا ع 
وتقيأت سام المدينة» فالطریق 
عار من الأضواء .. 
واْتسولین علی النساء 
نامت على الاسفلت لا أحد يبيع ... ولا ییا ع! 
يا بائم الأزهار! إغمد في فوادي 
زهرة صفراء تنبت في الوحول! 
هذا أوان الخوف» لا أحد سیفهم ما أقول 
أحكي لكم عن مومس .. كانت تتاجر في بلادي 
بالفتية المتسولين على. النساء 


o4 


أوراق الزيتون ۱۹٦١‏ 58 


أزهارها صفرای نهداها مشاع 

وسریرها العشرون مهتری الغطاء 

هذي بلاد الخوف, لا آحد سیفهم ما أقول 

إلا الذين رأوا سحاب الوحل ... يمطر في بلادی! 
يا بائع الأزهار! إغمد في فؤادي 

زهر الوحول ... عساي أبصق 


ما يضيق به فؤادي 


الديوان 1 


الکلمه 


الشاعر العربیٌ محروم 
دم الصحراء يغلي في نشيدِة 
وقوافل النوق العطاش 
أبداً تسافر في حدودة 


الشاعر العربي محرومٌ 

تعوّد أن يوت بسيف صمتة 

ألقى على عينيه كل السر 

قال: غداً ستفهمها عيوني 

وأنا تركت لك الكلام على عيوني 
لک أظنك ما فهمت! 


65 


أوراق الزيتون ۱۹٦١‏ 


البكاء 


لیس من شوق إلى حضن فقدة 

ليس من ذكرى لتمثال كسرته 

لیس من حزنٍ على طفل دفنته 
آنا أبكي ! 


نآ 


أنا أدري أن دمع العين خذلان .. 


أنا آدري» 
وبکاء اللحن ما زال يلح 
لا تشي من مناديلك عطراً 
لت اضر ین لبت اسر 
ودعي قلبي و ييكي ! 


٭2 


۷ 


شوكة في القلب ما زالت تغرٌ 
قطراتٍ ... قطراتٍ ... لم يزل جرحي ینز 
أين زر الورد؟ 
٠‏ هل في الدم ورد؟ 
یا عزاء الیتین! 
هل لنا مجد وعزا 
أتركي قلبي بيکي! 
5 
خبئي عن أذْنِي هذي الخرافات الرتيبة 
آنا آدری منك بالانسان ... بالارض الغريية 


لم أبغ مهري ... ولا رایاتِ مأساتي الخضيبة 


ولأنى أحمل الصخر وداء إ جب 1 
والشمس الغريبة 
أنا أبكي ! 


6۸ 


أوراق الزيتون ۱۹۶ 


في ید الجائع خبزأء في فم الأطفال سکه؟ 


أنا أبكي ! 


4ه 


الرباط 


لن نفترق 

أمامنا البحار» والغابات 
وراءنا. فکیف نفترق؟ 

يا صاحبي! يا سود العینین 
خذني! كيف نفترق؟ 


وليس لي سواك! 


يا ظامعاً إلى الأبدُ! ' 
لعلني أخاف من يديك 
يا قاسياً .. إلى الأبذ! 


۱۹٦١ أوراق الزيتون‎ 
5١ 


بلا أحذ! 
فكيف نفترق؟ 
۰ 

يا أجمل الوحوش! يا صديقي 
ما بيننا سوى النفاق 
والخوفِ من متاعب الطريق 
البح من أمامنا. 
والغاب من ورائناء 

فکیف نفترق؟ 


ف 
أمس» عَنَينا لنجم فوق غيمة 
۳ 9۹ع 
أمس» عاتبنا الدوالي» والقمر 
والليالي والقدرء 
وتوددنا النساء! 
دقت الساعة» والحُيامُ یسک 
وعلى وقع أغانيه المُحَدَرْ 
قد ظللنا بؤساء! 
يا رفاقي الشعراء! 
نحن في دنیا جديدة 
مات ما فات» فمن يكتث قصيدة 


آوراق الزیتون ۱۹۹4 ۳ 


يخلق أنبياء! 


تصائدناه بلا لون 
بلا طعم ... بلا صوتِ! 
ذا لم تحمل الصیاع من للی بیت! 
وإن لم يفهم «الْبْسَطا) معانیها 
فأولى أن نذریها 
0 2 ات۱۱ 
ص اب 
لو كانت هذي الأشعاز 
إزميلاً في قبضة کادخ 
قنبلة في كف مُكافخ! 
لو كانت هذي الاشعاژ! 


لو كانت هذي الکلمات 
وقميصاً ... أو باباً ... أو مفتاع! 


لو كانت هذي الکلماث 


لو سوت أشعاري خلانی 
وأغاظت أعدائي 
فأنا شاعر .. 


وأنا ... سأقول! 


أوراق الزيتون ۱۹۶ 


الحزن والغضب 


لصوث في شفتيك لا يُطربُ 

والنار في رئتيك لا تُغلبِ 

وأبو أييك على حذاء مهاجر يُصلبْ 
وشفامها تُعطي سواكء ونھڈھا يُحلبْ 
فعلام لا تخضت؟ 


أمس التقینا في طریقِ الیل من حانٍ ان 
شفتاك حاملتان 


ورویث لي للمرة الس 


حبٌ فلانة» وهوی فلانِ 


وزجاجة الکونياك 
والخيّام» والسيف اليماني! 
عبثاً تخد جرحك الفتوح 
عربدة القناني! 
عبثاً تُطوع يا كنار اللیل جامحة الأماني! 
الريخ في شفتيك ... تهدم ما بنیت من الاغاني! 
فعلام لا تغضب؟ 


قالوا: ابتسم لتعیش! 
فابتسمث عيونك للطریق 
وتبهاث عيناك من قلب يُرَمّده الحريق 
وحلفت لي: إني سعید يا رفیق! 
وقرات فلسفة ابتسامات الرقیق: 
ا لخم والنضرای والجسد الرشیق! 
فاد ریت دمی بخمرف 

کف تشرب یاف 1۲ 


ا ا 
القرية الأطلال» 


أوراق الزیتون ١5515‏ ۷ 


والناطور» والأرض والیبابِ 
وجذوع زيتوناتكم .. 
أعشاش بُوم أو غراب! 

من هيا المحراثٌ هذا العام؟ 
من ربّى التراب 

ا ب اين ای ان ار 
إنهما سراب! 

من أين جفت؟ .. أمن جدار؟ 
أم هبطتٌ من السحاب؟ 
أثُرى تصون كرامة الموتى» 
وتطرق في ختام اللیل بابِ؟ 
وعلام لا تغضث؟ 


عم 


أتحبها؟ 
آحببت قبلك» 

وارجفت على جدائلها الظليلة 
كانت جميلة 


-. 


لكنها رقصت على قبري» وأيامي القليلة 


وتخاصرت والآخرين ... بحلبة الرقص الطويلة 
وأنا وأنت» نعاتب التاريخ 
والعَلمَ الذي فقد الرجولة 
من نحن؟ 
دع تی الشوارع 
يرتوي من ذل رايتنا القتيلة 
فعلام لا تغخضث؟ 


5 حملنا الحزن أعواماً وما طلع الصباخ 


والحزن ناژ تخمد الأيامُ شهوتهاء 


وتوقظها الریاخ 
والريح عندكء كيف تلجفها؟ 
وما لك من سلاخ 


إلا لقاءٌ الريح والنيرانٍ .. 
ني وطن نا 


أوراق الزیتون ۱۹۳ ۹ 


كما ينبت العشب بین مفاصل صخرة 
وُجدنا غريبين یوما 

وكانت سماء الربیع تلف نجماً ... ونجما 
وکنت أؤلف فقرة حب .. 

اتعلم عيناكِ أني انتظرت طويلا 

كما انتظر الصيف طائه 

ونمثٌ .. كنوم المھاجڑ 

فعينٌ تنا لتصحوّ عين .. طويلا 
وتبكي على أختهاء 

حبيبان نحن» إلى أن ينام القمر 
ونعلم أن العناق» وأن القبل 

طعام ليالي الغزل 


الديوان 1 


وأن الصباح ينادي حطاي لكي تستمر 
على الدرب نوها چا 

صديقان نحن» فسيري بقربي كنا بکف 
7 نصنع الخبز والأغنيات 

ماذا نسائل هذا الطریق .. لأي مصیر 
در ا 

ومن أين للم آقدامنا؟ 

فحسبي» وحسبك آنا نسیر ... 

معأء للأبد 

ماذا نفتش وات البكاء 

بديوان شعر قدم؟ 

ونسأل: يا حبنا! هل تدوم؟ 

أحبكِ مت القوافل واحةً عشب وماء 
وحب الفقير الرغيف! 

كما ينبت العشب بین مفاصل صخره 
وجدنا غريبين يوما 


ونبقى رفيقين دوما. 


أوراق الزیتون ۱۹٦١‏ 


رباعيات 


وطني! لم يعطني حبي للك 
وطنى» يا وطنىء ما أجملك! 


عد 


نز 


شهوةٌ السکین لن یفهمها عطڑ الزنابق 


الديوان 1 ؟ 


وحبيبي لا ينام.. 

سأغني ولیک منبژ أشعاري مشانق 
وعلی الناس سلاغ .. 

آجمل الأشعار ما يحفظهُ عن ظهر قلبْ 
کل قاری .. 

فإذا لم یشرب الناسٰ أناشيدّك شرب 


قل» انا وحدي خاطى: .. 


رما أذكر فرسانأء وليلى بوي 
يا بلادي» ما تمنیت العصور الجاهليّة 
فغِي» افضل من يومي وامسي!! 


* 


المژ الشائك المنسيئ ما زال مرا 
وستأتيه الخطى في ذاتِ عام 
عندما یکبڑ أحفاد الذي عكر دهرا 
يقلع الصخر وأنيابَ الظلام .. 


# 


أوراق الزیتون ۱۹٦٤١‏ ۷۳ 


من ثقوب السجن لاقیث عیون البرتقال 
وعناق البحر والأفتي الرحيب 
فإذا اشد سواد الحزن في إحدى الليالي 
أتعرّى بجمال الليل» في شعر حبيبي!! 
۰ 
نا أن بضفط الک على الکف» ونمشي 
وإذا جعنا تقاسمنا الرغیف . 
في ليالي البردٍ أحميك برمشي 
وبأشعار على الشمس تطوف!! 
: 
أجمل الأشياءٍ أن نشرب شاياً في السا 
وعن الأطفالٍ نحكي .. 
وغد لا نلتقي فيه خفاء 
وَمِنَ الأفراح» نبكي!! 
- 
لا أريد الموت؛ ما دامت على الأرض قصائد 


وعيون لا تناغ! 


ار 
£ 


فاذا حاء ولن يأتى باذن» لوق اعاند 
بل سأرجوه» لكي أرثي ا تام 


+ 


لم أجد أين أنام 
لا سرير آرگي في ضفتية 
مومس مرت وقالت دون أن تلقى السلام: 


سيدي! إن شعت .. عشرین جنیه!! 


أوراق الريتون ۱۹۲۶ 


عفو زهر الدم» يا لوركاء وشمس في يديك 
وصليب يرتدي نار قصيده. 

أجمل الفرسان في الليل ... يحجون إليك 
بشھید .. وشهيده 


هكذا الشاعر» زلزال .. وإعصار مياه 
وریاح» إن زار 
يهمس الشارع للشارع قد مرت حطاه 


فتطاير یا حجر! 


هكذا الشاعر موسیقی؛ وترتيل صلاہ 


۷٦ 
1 الديوان‎ 


يأخذ الحسناء في لین إله! 


0 6 


۶ ۰ ۳ 0 
علی آغصان زیتو 
ر 
علقت أسيافها! 


ب الطرقات 
في الليل یجوب 
عاز جی 
7 0 الصدقات 
ر ٤‏ 
ر 


7 
من عیون البؤساء! 


۲ إسبانيا» تنظر شزرا 
العيون السود في اسب 
0 فى كفيه قبر 
يحفر الشاعر في كفي 


أوراق الزیتون ۱۹٦١‏ ۷ 


إن تكلم! 

٠ 
نسي النسيان أن يمشي على ضوء دمك‎ 
فاكتست بالدم أزهاژ القمر‎ 
أنبل الأسياف ... حرف من فمك‎ 
عن أناشيد الغجر!‎ 

5 
آخر الا خبار من مدرید أن ا جرح قال: 
شبع الصابر صبرا! 
آعدموا غولیان في اللیل» وزهژ البرتقال 
لم يزل ینشر عطرا. 


أجمل الأخبار من مدرید» 


ما یأتی غدا 


الدیوان 1 ۷۰۸ 


حنين إلى الضوء 


ماذا يثير الناسّ لو سرنا على ضوء النهاژ 
وحملتٌ عنك حقيبة اليد ی والمظلة 


وأخعذت تغر ك عند زاوية الجدار 


عيناك! 


أحلم أن أرى عينيك يوم تنعسان! 

فأری هدوء البحر عند شروق شمس 
شفتاك! 

أحلم أن أرى شفتيك حين تقيلان 

فأرى اشتعال الشمس في ميلاد عرس! 
ماذا يغيظ الليل» لو أوقدتِ عندي شمعتين 


ورايت وجهك حين يغسله الشعاع 


۷۹ 
أوراق الزیتون ۱۹6 


ورآیت نهر العاج» يحرسه رخام الزورقین 
فأعود طفلا للرضاع! 

من يكز مأساتی ... آنادي مقلتيك 

کی تحملا حمر الضیاء إلى عروقي 

ماذا يثير الناس لو آلقیت رأسي في يديك 


وطویت خصرك في الطریق!! 


الديوا ان 1 


سَجل! 

ورقم بطاقتي خمسوں الف 
وأطفالي ا 

وتاسغهم 0 سيأني بعل صيف! 


فهل تغض ؟ 


سجل! 


أنا عربي 


وأطفالي ثمانية 
اسل لهم رغيف الخبز» 


۸۰ 


أوراق الزيتون 1۹14 م 


والأثوابَ والدفتو 
من الصخر 5 
ولا أُتوسَّلٌ الصدقاتِ من بابك 
ولا آصغز 
أمام بلاط أعتابك 
فهل تہ ۰ ب؟ 


سجل! 
آنا عربي 
نا إسم بلا لب 
بو في بلادٍ کل ما فيها 
يعيش بفؤرةٍ الغضب 
جذوري .. 
قبل میلاد الزمان رست 
وقبل تفشح الحقب 
وقبل السرو والزيتون 


لا من سادة 5 
وجڏي كان فلاحا 

بلا حسب .. ولا نسب! 
يقلمني شموخ الس قبل قراءة الكتب 

وبيتي» کوخ ناطورِ 

من الأعوادٍ والقصب 

فهل تُرضيك منزلتي؟ 

آنا !سم بلا لقب! 


سجل! 
آنا عربي 
ولون الشعر فحميٌ 
ولون العين بني 
وميزاتي: 
على رأسي عقال فوق كوفية 
وكفي صابةٌ کالصخر ... 
تخمش من یلامسها 


أوراق الزیتون ۱۹٦١‏ ۸۳ 


تنل 


وكل رجالها ... في الحقل واحج 


أنا عربي 
لبت کروم أجدادي 


إذن! 


وأرضاً کنب أفلحها 

أنا وجميعٌ أولادي 

ولم تترك لنا .. ولكل أحفادى 
سوى هذي الصخور.. 

فهل ستأخذها 


حکومتکم ... كما قیلا!؟ 


سجل ای پاس الصفحة الاولی 
أنا لا آکرۂ الناسَ 


ولكنى ... إذا ما جعت 
حذار 7 حذار ... من جوعي 


۹711 


عاشق من فلسطين ۱۹٦٦‏ ۸۷ 


عاشق من فلسطين 


عيونك شوكةٌ في القلب 

توجعني 57 وأعبدها 

وأحمیها من الریح 

واا وراء الليل والأوجاع بيه اشا 
فيشعل جرحها ضوع المصابيح 

ويجعل حاضري غذها 

أعرٌ علي من روحي 

وأنسى» بعد حينء في لقاء العین بالعینِ 


بان مرة كثاء وراء الباب» إثنين! 


کلامّك ... كان أغنية 
وکنت آحاول الانشاد 


الدیران 1 ۸۸ 


ولكنّ الشقاء أحاط بالشفة الربيعيّه 
کلامك» کالسنونو طار من بيتي 
فهاجر باب منزلناء وعتبتنا الخريفيّه 
وراءكء حيث شاء الشوق 7 
وانكسرت مرايانا 

فصار الحزن ألفين 

ولملمنا شظايا الصوت . 

لم نتقن سوى مرئيّة الوطن! 
سنزرعها معا في صدر جیتار 


ولكتي نسیث .. اتيت يا مجهولة الصوت: 


رحيلك اصدا الجيتار ... أم صمتي ؟! 


رأیثك امس فی الميناء 
مسافرة بلا أهل ... بلا زاد 
اسال:حکمة الأجداد: 


عاشق من فلسطين ۱۹٦٦١‏ ۸۹ 


ماذا تحب البئّارة الخضراء 

إلى سجن, إلى منفى» إلى ميناء 
وتبقى» رغم رحلتها 

ورغم روائح الأملاح والأشواق» 
تبقی دائماً خضراء؟ 

وأكتب في مفكرتي: 

أحتُ البرتقال. وأکرۂ الميناء 
رضن في مفكرتي: 

على الميناء 

وقفتث. وكانت الدنيا عيونٌ شتاغ 
وقشر البرتقال لنا. وخلفي كانت الصحراء! 


ریئك في جبال الشوك 

راعية بلا أغنام 

مطارّدة» وفي الأطلال.. 

وكنت حديقتي) وأنا غريب الدار 
أدق لباب يا قلبي 

علی قلبي .. 


الدیو ان 1 


رأيتك فی خوابي الماء والقمح 

تج رأيتك في مقاهي الیل ادمه 
رأيتك فی شعاع الدمع وا جرح. 

وأنتِ الرئة الأخرى بصدري.. 

أنتِ أنتِ الصوث في شفتي.. 


وأنتٍ الماء» آنت النار! 


رأيتك عند باب الكهف.. 

مُعَلَقَةَ على حبل الغسيل ثياب أيتامك 

رأيتك في المواقد .. في الشوارع .. 
في الزرائب ... في دم الشمس 

رأيتك في أغاني اتم والبؤس! 

رأيتك ملءَ ملح البحر والرمل 


وكنت جميلة كالأرض ... كالأطفال . 


من رموش العين سوف أخيط مندیلا 


عاشق من فلسطين ۱۹٦٦١‏ ۹۱ 


وأنقش فوقه شعراً لعينيك 

واسماً حین آسقیه فوادا ذاب ترتیلا .. 
۳ عرائش الأيك 5 

سأكتب جملة أغلى من الشُهَداء والقُتل: 
«فلسطينية كانت. ولم ترل!). 


فتحتٌ الباب والشباك في ليل الأعاصير 
على قمر تصلّب في ليالينا 
وقلك لليلتي: دوري! 

وراء الليل والسورِ .. 

فلي وعد مع الکلمات والنور. 
ونت حديقتي العذراء .. 

ما دامت آغانینا 

سيوفاً حين نشرعها 

وأنتِ وفية كالقمح .. 

ما دامت أغانينا 

سماداً حين نزرعها 

وأنت كنخلة في البال 


الدیوان 1 ۲ 


ما انکسرث لعاصفة وحطاب 

وما جرت ضفائرها 

وحوش البید والغاب .. 

ولكني آنا النفغ خلف السور والباب 
خذيني آینما كنت 

ار ی لون الوجه والبدنِ 

وضوء القلب والعین 

وملح الخبز واللحنِ 

وطعم الارض والوطن! 

خذيني لوحة زيتيّة في کوخ حسراتٍ 
خذینی آية من سفر مأساتي 

خذيني لعبة ... حجراً من البيت 
لیذ کر جیلنا الاي 

مساربه إلى البیتِ! 


فلسطينية العینین والوشم 


عاشق مِن فلسطین ۱۹٦٦‏ ۳ 


فلسطينية الإسم 
فلسطينية الأحلام والهجٌ 

فلسطينية المنديل والقدمين وا جسم 
فلسطينية الكلمات والصمت 

فلسطينية الصوت 

فلسطينية الیلاد والوت 

حماتك في دفاتري القديمة 

ناز أشعاري 

حملئك زاد أسفاري 

وباسمك» صحتٌ في الودیان: 

خیول الروم! .. أعرفها 

وإن يتبدّل الميدان! 

دوا ار 

فق الرف الدع ف كه أغنيتي على الصوَّان 
أنا زین الشباب» وفارس الفرسان 

أنا. ومحطم الأوثان. 

حدود الشام أزرعها 

قصائد تطلق العقبان! 


۹4 
الديران 1 


وباسمك» صحت بالاعداع: 

كلي لحمي إذا ما نمت يا دیدان 
قيهن امل لا یلت الو ٠:‏ 
وبيضة الافعى و 

يخبىء قشڑھا ثعبان! 

خيول الروم .. اعرفها 

وأعرف قبلها آني 

آنا رين الشاب وفارس الفرسان! 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦١‏ و ٩‏ 


قال الغني 


هکنا یکبه الشجه 
رويدا رويداً 


من خرير النهر! 


الغنيء على طريق المدينة 

ساهر اللحن .. کالسهه 
سے بے 

- دمریني ما دمتٍ أنتِ حياتي 
مثلما يدعي القدر - 

... وأشربيني تخب انتصار الرفات 
هكذا ينزل المطر 


يا شفاہ المدينة الملعونة! 


وقيّدوه 


ورموة في غرفة التوقيفٍ 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦١‏ ۹۹ 


ومسامیره .. وتر! 


هكذا ینزل الطه 
هكذا يكبر الشجر .. 


الديوان 1 ۹۸ 


صوت وسوط 


لو كان لي برخ 

واطلفات الات 

لو كان لي في البحر آشرعة 
أخذتٌ الموج والإعصار في كفي 
ونوّمت العباب 

لو كان عندي سل 

لغرسث فوق الشمس رایتی التي 
اهترأث على الأرض الخراب .. 
لو كان لي فرس» 

تركت عنانها 

ولجمثٌ موذي الرياح على الهضابٌ .. 


عاشق من فلسطين ١9551‏ 16 


لو كان لي حقل ومحراٹ» 
زرعت القلب والاشعار 
في بطن التراب .. 

لو كان لي عودٌ 

ملأت الصمت أسغلةٌ ملگنڈ 
رجات الصحاب .. 

لو كان لي قَدَمٌ 

معا فان 

لو كان لي .. 

حتی صليبي لیس لي» 

إنْي له 


حتی العذاب! 


- ماذا تبقی أيها احکوم؟ 
إن الليل حيّم مرّة آخری .. 
وتهتف: لا أهاب؟! 


- يا سيداتى ٤‏ سادتی! 


الديوان 1 


یا شامخین غلل الحراث] 
الساق تقطع .. والرقاب 
والقلبٌ ُطفاً - لو اُردتم 2 
امات 

يمشي على أقدامكم .. 
والعينُ تسمل» والهضابث 
تنهار لو صحتم بها 

ودمي الملح بالتراب! 

إن جف کرمکم 

یصیر إلى شراب! 

والنيل يسكب في الفرات» 
إذا أردتم» والغراب .. 

لو شتتم .. في الليل شاب! 
لكنّ صوتي صاح يوماً: 

لا أهاث 

فلتجلدوه إذا استطعتم .. 
واركضوا خلف الصدى 


ما دام يهتف: لا أهاب! 


عاشق من فلسطين ٠١ ۱۹٦٦‏ 


أمامك» عرس طغاة 
ومرثاة أمّ حزینه 
وخلف الستائر» أقمارنا 


۱ ۲ 1 الدیوان‎ 
٠ 


بقایا عفونه. 


وزنزانتي .. موصده! 


ملوّثة» يا كؤوس الطفولة 
اة 

شربناء شربنا 

على غفلة من شفاه الظماً 
وقلنا: 

نخاف الندی .. والصد!! 
وجلستناء کالزمان» بخیله 


وبيني وبينك نهر الدم 


0 
على حبل نور 
ألا تعلمين بأني 


اسير اثنتين؟ 


عاشق من فلسطین ١9455‏ 


اش اگ و 
تناماد 3 سس » ۰۰ 5 
۱ ن خلف الضفاف الغریبه 
أحتكما ا 
۰ هكذاء توامين! 


۱۰۳ 


۱۰ 


ولاده 


- کانت أشجار التین 
وأبوك .. 

وكوخ الطین 
وعیون الفلاحین 
تبكي في تشرین! 
- الولود صبي 
الثهم . 
والشدي شحیخ 
والریخ 


ذكت أوراق التين! 


حزنث قارئة الرمل 


عاشق من فلسطين ۱۹٦٦‏ 


وروت لي؛ 
نا 
هذا الغصنٌ حزین! 


- يا أمى 

جاوزت العشرين 
فدعي اه ونامي! 
إن قصفت عاصفة 


في تشرين .. 


الثهم . 


الديوان 1 
۱۰۹ 


خذيني» إذا عدت یوماً 
وشاحاً لَهُديِك 1 
وخ 9 ۰ 


عاشق من فلسطین ١955‏ ۱۰۷ 


بخیط يلوّح في ذيل وبك.. 
عساني أصيرُ إلها 
لها أصير .. 


إذا ما لمسب قرارة قلبك! 


ضعيني» إذا ما رجعتٌ 

وقوداً بتثور نارك 0 

وحبل غسیل علی سطح دارك 
لأني فقدث الوقوف 

بدون صلاة نهارك 

هَرِمْتٌ فردّي نجوم الطفولة 
حتى أشارك 

صغار العصافير 

درب الرجوع .. 

مش انتظارك! 


الدیوان 1 ۱۰۸ 


آهدیها غزالا 


وشاخ الغرب الوردي فوق ضفائر ال حلوة 
وحبة برتقال كانت الشمس. 
تحاول کفها البیضاء أن تصطادها غنوه 
وتصرخ بي» وکل صراخها همس: 
أخي! يا سُلّمي العالي ! 

آریذ الشمس بالقرة! 
.. وفي ليل رمادي» رآینا الكوكب الفضي 
ينقط 7 العسلي فوق نوافذ البيتِ. 
وقالت» وهي حين تقول» تدفعني إلى الصمت: 
تعال غداً لنزرعه .. مكان الشوك في الأرض! 
أبي من أجلها صلى وصام .. 
وجاب أرض الهند والإغريق 


عاشق من فلسطين ١555‏ 


إلها راكعا لغبار رجليها 


وجاع لأجلها في البيد .. أجيالاً یش النوق: 


مين قناعة الخالق با خلوق! 


تام» فتحلم الیفظة في عيني مع الشهر 
فدائی الربيع آنا وعبد نعاس عينيها 
وصوفي ا حصی؛ والرمل وا حجر 
سأعبدهم؛ لتلعب کاللاك وظل رجليها 
على الدنیا؛ صلاة الأرض للمطر 


حریژ شوك أيامي» على دربي إلى غدها 
حریژ شوك أتامي! 

وأنسى في طفولتها عذاب طفولتي الدامي 
وأشرب» کالعصافین الرضا والح من يدها 
سأمُدیھا غزالاً ناعماً کجناح أغنية 

له آنف ككرملنا .. 

وأقدامٌ كأنفاس الرياح» كخطو حريّه 


۱۰۹ 


١١٠ 1 الديوان‎ 


وعنق طالع كطلوع سنبلنا 
من الوادي .. إلى لاب السا 


سلاماً يا وشاح الشمس, يا مندیل جتنا 

ويا سم ا حبة في أغانينا! 

سلاماًء يا ربيعاً راحلاً في الجفن! يا عَسَلاً بغصّتنا 
ويا سهر التفاؤل في أمانينا 

لخنضرة أعين الأطفال .. ننسج ضوء رايتنا! 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۱ 


شهب الأغنية 


نَصَّبُوا الصلیب على الجداذ 
فكوا السلاسل عن يدي. 
والسوط مروحة. ودقاب النعال 
لحن يصمّرُ: سيدي! 
ويقول للموتى: حذار! 
یا اتا 

قال نباح وحش: 
أعطيك دربك لو سجدت 
آمام عرشي سجدتین! 
ولشمت كفي» في حیای مرتون 


الدیوان 1 ۱۱۴ 


ما کنث أول حامل إكليل شوكِ 
لاقول للسمراء: إبكي! 

یا من أحبلك» مكل إعانيء 
ولاسماك في فمي الغموس 
بالعطش المعمّر بالغبار 

طعغ النبيذ إذا تعتّق في الجرار! 
ما کنث آول حامل إكليل شوك 
لأقول: (بکي! 

فعسى صليبي صهوة 

والشوك فوق جبيني المنقوش 
بالدم والندى 

(کلیل غار! 

وعساي خر من يقول: 

آنا تشهّیت الردی! 


عاشق من فلسطين ۱۹٦٦‏ ۱۹۴۳ 


تموز والأفعى 


موز مر على خرائبنا 
القمح یحصد مرة آحری 


ویعطش للندی .. الرعی 


فتساءل المنفيٌ : 
كيف یطیع زرغ يدي 
كفا تسمم ماء آباري؟ 


وتساءل الأطفال في المنفى: 
آباؤنا ملأوا ليالينا هنا .. وصفا 


الديوان 1 ۱۱4 


قالوا كثيراً عن كروم التين والعنب 
تموز عاد» وما رأيناها 


وتنهد السجون: كنت لنا 
رخيصا مثل نور الشمس والرمل 


واليوم» لد نا بسوط الشوق والذل 


عموز .. يرحل عن بيادرنا 
لکنة يبقى بخربتنا 


أفعى 

ويترك في حناجرنا 
ظماً 

وفي دمنا .. 


خلود الشوق والغضب 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۱۵ 


برقیه من السجن 


من آخر السجن» طارت آشعاري 
تشد آیدیکم نيحا .. على نار 

أنا هناء ووراء السور أشجاري 

وم الجبل الغرور .. أشجاري 

مذ جفثْ آدفع مهر الحرف» ما ارتفعث 
غير النجوم على أسلاك أسواري 

أقول للمشکم الأصفاة حول يدي: 
هذي أساور أشعاري وإصراري 

في حجم مجدكم نعلي؛ وقي يدي 
في طول عم ركم ا جدولِ بالعار: 

آقول للناس» للأحباب: نحن هنا 


الديوان 1 


أسرى محبتكم في الموكب الساري 
في اليوم» أكبر عاماً في هوى وطني 
سے ہے ار 


۱۰۹ 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۲۷ 


تغيّر عنوانٌ بيتي 

وموعدٌ أكلي 

ومقدار تبغي تغيّر 

ولون ثيابي» ووجھي؛ وشكلي 
وحتى القمر 

عزيدٌ علي هنا .. 

صار اخ :ذا كيز 

ورائحة الارض: عطرٌ 

وطعم الطبيعة: شکڑ 

كاني علی سطح بيتي انع 
ونجم جدید .. 


بعیۂ 7 8 و 


الدیوان 1 ۱۸ 


وشم العبید 


روما على جلودنا 

أرقام ری ره 

تفکھا إذا هوت» أو ترتخي .. 
كان العبيد علا 

ففتتوا البلاط! 


بابل حول جيدنا 

شم سبايا عائدۂ 

تغيرت ملابس الطاغوتٌ 
من عاش بعد الموت 

لو امت ب لا يموت 

متنا وعشناء والطريق واحده! 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۹۹ 


إفريقيا في رقصنا 

طبل .. ونار حافية 

وشهوة على دخان غانيه. 

في ذات يوم .. أحسن العزف على 
ناي الجذوع الهاويه. 

نم الأفعى 

وأرمي نابها في ناحيه 

فتلتقي في رقصة جديدة .. جديدة 


إفريقيا ... وأسيه! 


١ 1 الديوان‎ 


صوت من الغایه 


من غابة الزیتون 

جاء الصدی .. 

وکنث مصلوباً على النار! 
اقول للغربان: لا تنهشي 
فربما آرجغ للدار 

ریا .. 


انزل یوما عن صليبي 
ل 
كيف أعود حافياً .. عاري!؟ 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۳۹ 


٤‏ انتظار العائدين 


أكواځ أحبابي على صدر الرمالٍ 
وأنا مع الأمطار ساهو .. 
وأنا ابن عولیس الذي انتظر البريد من الشمال 
ناداه بخان ولكن لم يسافز. 
جم المراكب» وانتحى أعلى الجبال 
- يا صخرة صلّی عليها والدي لتصون ثائر 
أنا لن أبيعك باللالي. 
أنا لن 0 5 
ا 
57 


الدیوان 1 ۱۳۲ 


8 انتظري أمام الباب. إِنّا عائدون 
هذا زمان لا گیا اون ب 
بمشيئة املاح تجري الريح .. 
والتيار يغلبه السفين! 
ماذا طبخت لنا؟ فإنا عائدون. 
نهبوا خوابي الزیتء يا 7 وأكياس الطحین 
هاتي بقول الحقل! هاتي العشب! 
[نا عائدون! 


خطوات أحبابي أنين الصخر تحت يد الحديدٍ 
وأنا مع الأمطار ساهدٌ 
ا في البعيدٍ 
سأظل فوق الصخر .. تحت الصخر .. صامد 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦١‏ ۱۳۳ 


ناري» 

وخمس زنابق شمعية في الزهرية 
وعزاؤنا الوروث: 

في الغیمات ماء 


والأرض تعطش. والسماء 
تروي. وخمس زنابق شمعية في المزهرية. 


کر اک 
غ واتار گان 


وطعام أمي 


الدیوان 1 ع ۲ ۱ 


قد گت کا حمل الودیع 
يا جدي المرحوم! أهلاً بالمطر 
من يومها يدمي الحجر! 


لنقل مع الأجداد: خی ! 

هذا مخاض الارض: خیر! 

تضع الوليد غدا .. تنا أخضرا! 
كعون ات اث دات تع ! 
لا الأم ا 5 

لا الولید آخحي ولا 

ذات العیون اخضر لي 


واقول: خیر! 


هبني غصن زيتونٍ 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ و۱۲ 


ووالدتي .. حمامه ! 

كانت نهايتها صناديق القمامه! 
يا نوح! 

لا ترحل بنا 

إن الممات هنا سلامه 

نا جذور لا تعيش بغير أرض .. 
ولتكن رضي قيامه! 


الدیوان 1 ۲ ۱ 


قمر الشتاء 


سالمْ جنتك الشهيدة 
وأذييها بالملح والکبریت .. 
ثم آعثها .. 

کالشاي 

کالخمر الرديئة .. 
اه 

في سوق شعر خائب 
وأقول للشعراء: 
 , 1‏ / اس شا 
أنا قاتل القمر الذي 
كنتم عبیدہ!! 


سیقال: كالمتسول المنفي .. كان 


عاشق من فلسطین ١955‏ ۱۳۷ 


رڏوه عن کل النوافذ 
لا عاشقان 


- قلبي على قمر 

تحجر في مكان 

ويقال .. كان! 

وأنا على الإسفلت 

تحت الريح والأمطار 
عفر اجان 

لا تفتح الأبواب في وجهي 
ولا تمتك نحو يدي يدان 


عيني على قمر الشتاء .. 
وقد ترمد في دمي .. 

قلبي على قرص الدخان! 
لا تظلموني أيها الجبناء 


الديوان 1 


لم أقتل سوى نذل جبان 


وحين أتيته في الصبح .. خان .. 


۱۳۸ 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۳۹ 


خواطر في شارع 


يا شارع الأضواء! ما لون السماغ 
وعلامٌ يرقص هؤلاء؟ 

سن أين أعبر» والصدور على الصدور 
والساق فوق الساق. ما جدوى بكائي 
أي عاصفة يفتتها البكاء؟ 

فتيممي يا مقلتي حتى يصير الماء ماء 
وتحججري يا خطوتي! 

فا الا 

ف اة می الكرياء! 

من أي عام .. 

أمشي بلا لون» فلا صحو ولا أغفو 
وأبحث عن كلام؟ 


الديوان 1 ۴۰ 


أتسلق الأشجار أحياناً 
وأحیاناً أجدّف في الرغام 
والشمس تشرق ثم تغرب .. والظلام 
يعلو ويهبط. والحمام 

ما زال يرمز للسلام! 

يا شارع الاضواء ما لون الظلام 
وعلام يرقص هؤلاء؟ 

ومتى تككفٌ صديقتي بالأمسء قاتلتي 
تکف عن الخيانة والغناء؟ 
الجاز يدعوها؟ 

ولكني أناديها 5 أناديها 


وصوت الجاز مصنوع 


7 


نادیها. 


وصوتي ذوب قلب تحت طاحون الساء 
لو مرة في العمر أبكي» 

يا هدوء الأنبياء 

لکن زهر النار يأبى أن يعض للشتاء 

يا وجه جدي 


يا نبيا ما ابتسم 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۳۱ 


من أي قبر جلتني» 

ولبست قمبازاً بلون دم عتیق 
فوق صحره 

وعباعة في لون حفره 

یا وجه جدي 

يأ بيا ما ابتسم 

من أي قبر جفتني 

الدين أكبد 

لكنهم رقصوا وغنوا فوق قبرك .. 

صاح اا صاح انا .. صاح أنا 


حتى العدم 


الدیوان 1 ۱۳۲ 


عاشق من و فلسطین ۱۹٦٦١‏ ۱۳۳ 


في الحمام 
في الإسطبل .. 
تحت السوط .. 
نبخت. القید: :.. 
في عنف السلاسل: 
ملیون عصفور 
على آغصان قلبي 
یخلق اللحن المقاتل 


ناي 


لا تقتلوني أيها الرعاه 
لا تعزفوا 

خافوا علي الله 
أستحلف الفحيح أن ينام 
في ألحانكم .. 

حتى أمرٌ في سلام 
زنجار! يا قاتلتي زنجار 
لا تنتظري 

إني سمعت الناي 
لا تنتظري 

إني هجرث الدار! 


عاشق من فلسطين ۱۹۲۲ 


المناديل 


روم اأدون زاد 
وتعوّدي مادمت لي 
موتي ... وأحزان البعاد! 
سر مناديل الوداع 
وخضفی ريح في الرماد 


الديوان 1 
مالسوخت.» إلا ودم سال 
لحن اقشحشو ال تا 
وبكى» لصوت ما حنين 
في شراع لعن كيد باد 
زدذيء سألشكب. شهقة المنديل 
0 - ا 
فرحصي بأن ألقاك رض 
كان يكبر في بعادي 
مالي سوى عينيك لا تبكي 
على موت معد 
لا تستعيري من مناديلي 
ا٤‏ اة عو ات تا 
سے ها تادا 
حول چ في بلادي 


۱۳۹ 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۳۷ 


خائف من القمر 


خبگيني. ۳ القمر 
ليت مراتنا حجر! 
آلف سر سڑي 
وصدركٍ عار 

وعیون على الشجر 
لا تفطي كواكباً 
ترشح الملح والخدر 
خبعيني .. من القمر! 
وج أمسي مسافژ 
ویدانا على سَفر 
منزلي كان خندقاً 


۱۳۸ 
الدیوان 1 


خبئينى 7- بوحدبي 
۳۳ لمحد والسهر 
خذی المجد .. 

۱ ۱ مخدتی 

می ھی 

أنت عندی 


أم القمر؟! 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦١‏ ۱۳۹ 


سألتكِ: هزي بأجمل کت على الاروض 
تو ان 

لتسقط آوراق ماض وحاضر 

ویولد في حة توأمان: 

ملاك .. وشاعر! 

ونعرف كيف يعود الرماد لهيبا 

إذا اعترف العاشقان! 


إذا فهمث مقلتاك شرودي وصمتى 


أناء عجباء كيف تشكو الرياح 
بقائي لديك؟ وأنتِ 


الديوان 1 


خلود النبيذ بصوني 


اذا يسافر جم على برتقاله 


ويشرب يشرب يشرب حتى الثمالة 


لماذا أحبك؟ 

كيف تخر بروقي لديك؟ 
وتتعب ريحي على شفتيك 
فأعرف في لحظة 

بأن الليالي فده 

وأن القمر 

جميل كطلعة ورده 

وأني وسیم .. لأني لديك! 


أتبقين فوق ذراعي حمامه 


تمس منقارها في فمي؟ 


۱۶ 


عاشق من فلسطين ۱۹٦٦١‏ 
١4١‏ 


و كمك فوق جبيني شامه 
ہے الهوی في دمی؟ 
أتبقين فوق ذراعي حمامه 
تجٽحني .. كي أطير 
تهدهدني .. كي أنام 
وتجعل لاسيي نبض العبير 
وتجعل بيتي برج حمام؟ 
یداه عندي 

خالا بے علق اتا 
وصخر حقيقه 

يطير بغمزة عين! 


الديوان 1 
۲ ۱ 


لوحة على الأفق 


رایت جبينك الصيفی 
مرفوعاً على الشفق 
(وشعركِ ماعز) يرعى 
حشیش الغیم فی الافق 
1 ۱ 
فرك و هط یت نک 
یود القلب لو يحبو ليك : 
على حصی الحزنٍ 

يود الثغر لو يمتص 

ملح البحرء والزمن 

یود .. یود لک 


عاشق من فلسطین ١955‏ ۱۶:۳ 


وراء حدید شباكي 

أودّع وجهك البا كي 

غريقاً فوق دم الشمس .. 

مھدوراً على لاف 

فأحمل فوق جرح القلب جرحين 
ولكني .. أحاول أن أضمدها .. أوسّدها 


ذراع عرد الحزن! 


دک 2 للتذكار 


مزي بذا كرتي ! 
فأسواق المدينة 


مرت 
مر 


وقهوة الایس السخینة 

مكثٌ. 

العصافير المهاجرة الحزينة 

لم تنس شیئا غير وجهك 

كيف ضاع؟ 

وأنت مفتاحي إلى قلب المدينة؟ 


عاشق من فلسطين ١6 ۱۹٦٦‏ 


فصائد عن حب قديم 


ووجهانا على الرمل 

إذا مرّث رياح الصيف 
أشرعنا المناديلا 

على مهل .. على مهل 
وغبنا طيّ أغنتين» كالأسرى 
نراوغ قطرة الطل 

تعالي مرة في البال 

يا أحتاه! 

إن أواخر الليل 


£ و 


الدیوان 1 ۱:۹ 


وتحميني من الذل! 

وفي عينيك» يا قمري القديم. 
يشدّني أصلي 

إلى إغفاءة زرقاء 

تحت الشمس .. والنخل 
قریباً من حمى أهلي 


یٹ الطفولة فیك. 
مذ طارت عصافیژ الربيع 
وصوتك کان یا ما کان» 
ياتيني 

من الأبار أخياناً 

وأحياناً ينقّطه لي المطژ 
نقیاً هكذا کالنار 


تعالي 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۷ ۱ 


كان في عينيك شيء أشتهيه 
و کنث آنتظه 


سروة الذ کری 

کأتا عابرا درب 
ككل الناس, 

(ن نظرا 

فلا شوقاً 

در یدسا 

ولا شزرا 

ونغطس في الزحام 
لنشتري أشياءنا الصغرى 
ولم نترك للیلتنا 

رفا و كر الا 


وشيء في شراييني 


لأشرب من يديك 
بقيّة الذ کری 


تربجل, مر ک وکپ 
وسار على أناملنا 


ولم یتعبْ 


عاشق من فلسطین ۱۹۲۲ ۱4٩‏ 


كغيمة في الریح 

نازلة إلى المغرب .. 
ولكني إذا حاولتٌ 

أن أنساك .. 

خط على يدي کوک 


لك المجدٌ 
تجئخ في خبالي 


الديوان 1 


من صداك 55 


السجنٌ» والقید 

أراك؛ إذا استندتثٌ 

إلى وسادٍ 

مهرة .. تعدو 
حسك في ليالي البرد 


اس 


شمسا 

ع سس 
أسميك الطفولة 
يشرئبٌ أمامي النهذ 
اسميك الربيع 


1 


۳ 


فتشمخ الأعشاب والورد 
اس اا 

فتشمت الأمطار والرعد 
لك المجذ 

فليس لفرحتي بتحيّري 


ولیس لموعدي .. وعذ 


۱۵۰ 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦١‏ ۱-۱ 


لك الد 


وآدر کنا السا 

و کانت الشمسل 
تسرّح شعرها في البحز 
واخر قبلة ترسو 

- حذي مني الرياح 
وقبليني 

لاخر مرة في العمر 
... وأدركها الصباخ 
و کانت الشمسش 
تمشط شعرها في الشرق 
لها اختاء والعرس 

وتذ كرة لقصر الرق 

۔ خحذي مني الأغاني 
واذكريني .. 


كلمح البرق 


وأد ركني المساء 

وكانت اجات 

تدق لموكب المسبیة الحسناغ 
وقلبي بارد کالماس 

وأحلامي صناديقٌ على الميناء 
- خذي مني الربيع 

وودعيني .. 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱5۳ 


عض طرفا عن القمؤ. 


ض 


وصلى.. 
لسماء بلا مط 


ونهاني عن السفر! 


آشعل البرق أودية 

كان فيها آبي 

يربي الحجارا 

من قديم .. ويخلق الأشجارا 
عل لتقيف التیٰ 


يده تورق الشجو 


1 الديوان‎ 
1o4 


فیکی الأفق أغنية: 

- كان آودیس فارسا 
كان في البیت أرغفة 
ونبيذ» وأغطيه 

وخيول» وأحذية 

وأبي قال مرة 

1 صلّی على حجز: 
عض طرفاً عن القمر 

ی هافر 


یوم کان الاله یجلد عله 
قلت: يا ناس! نکفر؟ 

في حوار مع العذاب 
كان آیوب كد 

لق الجرخ لي آنا 

اج کت 


عاشق من فلسطين ۱۹٦٦‏ 


فدع الجرح والألم 
وعتي على الندم! 


مر في الأفق كوكبٌ 
نازلاً .. نازلا 

وكان قميصي 

بين نار وین ریخ 
وعيوني تفکر 

برسوم علی التراب 
وأبي قال مرة: 

الذي ما له وطن 

ما له في الثری ضریح 
.. ونهانی عن السفر! 


۵و۱ 


١65 1 الديوان‎ 


لأجمل ضفة أمشي 

فلا تحزن على قدمي 

من الأخواك 

إن خطاي مثل الشمس 

لا تقوى بدون دمی! 

لأجل ضفة أمشي 

من القرصان .. 

إن فوادي المعجون کالارض 
سیم في ید الب 


عاشق من فلسطين ۱۹٦۲٦‏ باه ١‏ 


وبارود على البغض! 
لأجمل ضفة أمشي 

اما تهترئ نعلي 

أضع رمشي 

ولا أقٹ 

ولا أهفو إلى نوم وأرتجف 
اسر ین نان 
کخشبة النعش! 

تعالوا يا رفاق القید والأجزان 
كي مشي 

فلن نقهرْ 

ولن نخسر 


١ ۵۸ 1 الدیوان‎ 


ومن صلبان حاضرنا وماضینا 
سلالم للغد الموعود 
ثم نصیح: يا رضوان! 
إفتخ بابك الموصود! 
سنطلق من حناجرنا 
ومن شكوى مرائینا 
قصائد» كالنبيذ الحلو 
تكرع في ملاهينا 
وندشدٌ في الشوارع 
في المصانع 

في المحاجر 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦١‏ ۱5۹ 


في المزارع 
فى نوادینا! 


مراصد» تكشف الاس والأعمق والاروغ 


وكل حديقة في الأرض 
نأكل حبة منها 

وكل قصيدة في الأرض 
07" 
وکل يتيمة في الارض 
إذا نادت نناصرها 


الدیوان 1 ۱۹۰ 


ومنفانا 
ويشتمنا أعادينا: 


(هلا .. همج هم .. عرب) 


وموسيقى 


صوت: 


وماذا بعد؟ 


عاشق من فلسطين ۱۹٦۲‏ ۱ 


سمعنا صوتك المدهون بالفسفور 
سمعناه .. سمعناه 

فکیف ستجعل الكلماتٌ 

أكواخ ای ور مورا 

ودربك كله ديجور 

وشعبك .. 

دمعة تبكي زمان النور 

وأرضك .. 

نقش سجاده 

على الطرقات مرميّه 

وأنت .. بدون زژاده 

وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ 

جمیل صوتك ا حمول بالریح الشمالیه 
کت متا 


صوت: 
ذلیل أنت کالاسفلث 
دلب ان 


يا من يحتمي بستارة الضجر 


الدیوان 1 ۱ 


غب أنت .. کالقمر 
ومصلوب على حجر 
فدعني أكمل الإنشاد 
دعني أحمل الريح الشماليه 
ودعني أحبس الأعصار في كمي 
ودعني أخزن الديناميت في دمي 
ذليل أنت كالإسفلتٌ 
وكالقمر .. 
غب أنت! 

نشيد بنات طروادة 
وداعاً يا ليالي الطهر 
يا أسوار طرواده 
إلى أعراس غازينا 
لنرقص فوق موت رجال طرواده 
سبايا نحن» نعطيهم بكارتنا 
وما شاووا 


لأنهمُ دام 


عاشق من فلسطين ۱۹۲۲ ١‏ 
ونرقد في مضاجع قاتلي آبطال طرواده 


وداعاً یا ليالي الطهر والأحلام 
يا ذكرى أحبتنا 

سبايا نحن منذ اليوم 

من آثار طرواده! 


تعليق على النشيد 
بلى. أصفیث للنفم 
فلا ُخضع ناز 5 
قيثارك الشدود .. 
من قاع المحیط لجبهة القمم! 
علا تجهض الأزهار والکبریت 
فوق فم 
سیزھر مرة طلعاً وقندیلا 
0+ 9 
یرصف شارع النغم 
علا تحقن الأجساد 
أفيوناً من الألم 
نعم. أصفیث لانفم 


1 الديوان‎ 
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ولکنی» تحة ت السنا ف 

ديمومة الظلم 7 
انحرق ريشة الماضي 
ونعزف دا الرائدا. 


صوت: 


وماذا بعد؟ ماذا بعذ! 
۹ ۱ 

دمعه در 

ولحن القید 

یجزنا 

وہ ۰ للذ 8 ۳ 

یحفر للذین یقاومون اللحد! 


د الود 


عاشق من و فلسطين 1۹٦1٦‏ 15 


_ أنا أحكي من (إسرائیل) 
وفي قدمي مسامير .. وإكليل 
من الاأشواگ أحمله 

فأي سبیل 

آختار یا بن الله .. أي سبیا © 
أأكفر باخلاص الحلو 


- أقول لكم: أماماً أيها البشڑ! 


مع محمد 


الدیوان 1 ۱۹۹ 


بلا یت 

رموا آهلي إلى النفی 

وجاژوا یشترون النار من صوتي 
لاخرج من ظلام السجن .. 

ما أفعل؟ 

- تحدّ السجن والسجان 

فان حلاوة الإيمان 


تذيب مرارة الحنظل! 


ابس 


مع حبقوق 
ے آلو .. هالو! 
آموجود هنا حبقوق؟ 
۔ آنا يا سيدي عربي 
وکانت لي ید تزرع 
وکانت 7 حطی وعباءة 1 


عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ ۱۷ 


بقية النشيد 

دعوني ا الإنشاد 

فإن هدية الأجداد للأحفاد: 

«زرعنا .. فاحصدوا!) 

والصوت يأتينا سماداً 

یغرق الصحراء بانطر 

ويُخصب عاقر الشجر! 

دعوني أکمل الإنشاد 


الديران 1 ۱۸ 


واني على الارض سائح 
وأن صديقة قلبى الكسير 
تخون إذا غبت عنها 
وتشرب خمرا 

وتكتب شعرا 

لغيري» 

لاني على الارض سائح! 


يخيّل لي ان خنجر غدر 
سيحفر ظهري 
فتكتب إحدى الرائد: 


عاشق من فلسطين ۱۹٦٦١‏ 
فلسطين ۱۹ 


کان يجاهد) 
ويفرح أعداؤنا 
وبعد شهور قليله 


يقولون: كان! 


يخيّل لي أن شعري الحزين 
وهذي المراثي» ستصبح ذدکری 
وان اغاني الفرح 

وفوس فزح 

سينشدها آخرون 

وان فمي سوف يبقى مدمّى 
على الرملٍ والعوسج 

كرا الم یحملون 
توابيت أمواتهم! 

ا من المبصرين 

أمامي لافتة النجم 

فى لیله المدلج! 

یخیل لي يا صلیب بلادي 


الدیوان 1 ۱۷۰ 


ستحرق یوما 

وتصبح ذ کری ووشما 
وحين سینزل عنك رمادي 
ستضحكك عينٌ القدر 

لو اني» لو اني 

وأهتف: لم تبق إلا بلادي! 
بلادي! يا طفلة أمَه 

تموت القيود على قدميها 
لتأتى فیود جديده 

متى نشرب الكأس نخبك 


حتى ولو في قصيده؟ 


ففرعون مات 
ونيروت مات 
وکل السنابل في ارض بابل 


عادت إليها ا حیاۃ! 
متى نشرب الكأس نخبك 


۱۷۱ 
عاشق من فلسطین ۱۹٦٦‏ 


حتى ولو في الاغاني 

أيا مهرة عتطیها طغاة الزمان 
وتفلت منا 

من الزمن الأول 

- جامك هذا .. دمي! 

- وسرجك هذا .. دمي 
إلى أين آنت إذن رائحه 

آنا قد وصلت إلى حفرة 


وأنت ماما .. آماما 


إلى این؟ 


يخيّل لي أن بحر الرماد 
سینبت بعدي 

ذا رقا 

وأني لن أطعمه 

وحيدٌ مع الجمجمه 


وفي شفتی ۱ یج 


الديوان 1 ۱۷۲ 


خميرة أيامنا القادمه 


یخیل لي أن عمري فصير 
یش دمي 


أفارق شوك مسالكنا الصاعده 
لقلت: ادفنونی ل 
أنا توأم القمة المارده!! 


آخر الليل 
۷ 


تحت الشبابيك العتيقة 


إلى مدينة القدس, 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۱۷۷ 


۱- الجرح القدیم 


واقف می الشبابيك» 
على الشارع واقف 
درجات السلم المهجور لا تعرف خطوي 
لا ولا الشبّاك عارف. 
من ید النخلة أصطاد سحابه 
عندما تسقط فى حلقی ذبابه 
وعلی انقاض إنسانيتي 
تعب الشمس وأقدامُ العواصف 
واقف تحت الشبابيك العتیقه 
م ھ ۶6 ۳ 
من يدي يهرب دوري وازهار حديقه 
اسالينی: کم من العمر مضی حتی تلاقی 
ك ۱ 
كل هذا اللون والموت» تلاقى بدقيقه؟ 


الدیوان 1 ۱۷۸ 


وأنا آجتاژ سرداباً من النسیان 
من يدي یهرب دوري .. 


وفي عيني ينوب الصمت عن قول الحقيقه! 


2 
وتكف الشمسٌ عن طهو النعاسٰ 
عندها أبتاع مفتاحاً وشباكاً جدیداً 


- أيها القلبُ الذي يُحرم من شمس النهار 
رین آلارهان راس کفائا! 

علمونا أن نصون الحب بالکره! 

وآن نكسو ندی الورد .. غبار! 

- أيها الصوثْ الذي رفرف في لحمي 
سار لے 

علمونا أن تُغني» ونحب 

کل ما يطلعه الحقلُ من الغشب. 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۱۷۹ 


من النمل» وما يتركه الصیف على أطلال دار 
علمونا أن تُغني» ونداري 

جنا الوحشئء كي لا 

يصبح الترنيم بالحب مملاً! 

عندما تنفجر الریخ بجلدي 

سأستي كل شي ء باسمه 

وأدق الحزن والليل بقيدي 

يا شبابيكي القديمه ..! 


1A۰ 1 الديران‎ 


۲- أغنية حب على الصليب 


ألا تبعٹین غزالا الیع؟ 
ع ےج 


ولقياك .. منفى! 
دق على كل باب . 
آنادي وأسال كن 


أحبكِ» كوني صليبي 
و كوني» كما شکت» وج حمامٌ 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۱۸1 


إذا ذوّبتنى يداك 
ملأت الصحارى غمام 


حبك يا کل حبي» مذاق الزبيث 
وطعم الدم 

على جبهتي قمر لا يغيب 
وناژ وقيئارة في فمی! 

إذا مت حبّا فلا تدفنيني 
وخلى ضريحي رموش الرياح 
لأزرع صوتك في كل طين 
وأشهر سيفك في كل ساح 
احبك؛ كوني صليبي 

وما شكت كوني 
وكالشمس ذوبي 

بقلبي .. ولا ترحميني .. 


الدیوان 1 ۱۸۲ 


۳ خارج من الاأسطورة 


إنني أنهض من قاع الاساطیر 
خطوات الأهل ات أصطاد بجومی القاعه 
إنني أمشي على مهلي» وقلبي مثل نصف البرتقالة 
ات کیف لا يسأم حاله! 
وأنا أمشي على مهلي.. وعيني تقرأ الاسماء 
وعلى جيدك يا ذات العيون السود 

يا سيفي المذهّبٍ 
ها أنا أنهض من قاع الأساطير .. وألعث 
مثل دوري على الارض ... وأشرب 


آخر الیل ۱۹۲۱۷ ۱۸۳ 


من سحاب عالق في ذیل زیتون ونخل 

ها آنا آشتم أحبابي وأهلي 

فيك يا ذات العیون السود ... يا ثوبي المقصّب 
لم تزل کفاك تلین من الخضرة» والقمح المذهّبْ 
وعلی عينيك ما زال بساط الصحو 

بالوشم اطريري .. مک وکب! 


إنني أقرأ في عينيك میلاد النهاز 

إنني أقرأ آسرار العواصف 

لم تشيخي .. لم تخوني .. لم تموتي 

إنما غيّرت ألوان المعاطف 

عندما انهار الاحتاء الکبار 

وامتشقناء لملاقاة البنادق 

باقة من أغنيات وزنابق! 

آه .. يا ذات العیون السودء والوجه العف 

یشرب الشارع والملخ دمي 

كلما مرت على بالی أقمارٌ الطفوله 

خلف آسوارك يا سجن المواویل الطويلة 

خلف آسوارك ریت عصافيري 
ونحلي ونبيذي» وخميلة 


٤‏ - اعتذار 


ڪلت بعر س الطفو له 
حلمت بذات الجديلة 


حلمب بزيتونة لا تباع 

ببعض قروش قليلة 

خلت بارا ازاك اشفا 
خلٹ برائحة اللوز 

تشعل حزن الليالي الطويلة 

بأهلي حلمت .. 

سیلتف حولي وشاع بطولة 


۱۸۵ 
آخر الیل ۱۹٦۷‏ 


سلة تین 7 
حلمت کییرا 


نى!!. 
إذن سامحيني 


الديوان 1 


۱۸۳۹ 


آخر الليل ۱۹۲۱۷ ۱۸۷ 


١‏ - الورد والقاموس 


ولیکن. 

لا یڈ لی .. 

وأناشيد جديدة 

إنني أحمل مفتاح الاساطیر واثار العبيد 
وأنا أجتاز سرداباً من النسيان 
والفلفل» والصيف القديم 

يلعب النرد ويمتص النجوم 


وليكن 


لا بد لي أن أرفض الموت؛ 


الدیوان 1 ۱۸۸ 


وان كانت اساطيري توت 

إنني أبحث في الأنقاض عن ضوع وعن شعر جدید 
آه .. هل أدركت قبل اليوم 

إن ا حرف في القاموس» يا حبي» بليد 

كيف تحيا کل هذي الكلمات! 

کف ترا كي نک 

نحن ما زلنا نغذيها دموع الذكريات 
واستعارات .. 7 

ولیکن .. 

لا بد لي أن أرفض الورد الذي 

يأتي من القاموس, أو ديوان شعر 

ينبت الورد على ساعد فلاح» وفي قبضة عامل 
ينبت الورد على جرح مقاتل 


وعلى جبهة صخر .. 


آحر اللیل ۱۹٦۷‏ ۱۸۹ 


۷ وعود من العاصفه 


ولیکن .. 

لا بد لي أن أرفض الموت 

وأن أحرق دمع الأغنيات الراعفة 

وأعرّي شجر الزيتون من كل الغصون الزائفة 
فإذا كنت أغني للفرخ 

خلف أجفان العيون ا حائفۂ 

فلت العاصفة 

وعدتني بنبید .. وبأنخاب جديده 

وبأقواس قزح 

ولأن العاصفة 


کت صوت العصافير البليده 


۱۹۰ 
الدیوان 1 


۹ لغصو ل المستعار ۵ ۱ ۲ ۱ 
ا ۰ € لمدینه 
0 ۲ 
۱ ۱ بك» یا جر 
۱ ' 7 آن آتباهی : ۱ | ۰ ۱ از ید إن 
۱ بس 
١ 7‏ - 7 ۱ ۳ في 


٦ ۱‏ .اه 
اوس نت الضغینه 
مس من الظل و 
سأغني للفرح 


۱ اد" ۱ 5 ۱ ب ا 
| دفه 
۰ ۱ ۱ ۱ 
۰ 


بأقواس قزح 
بنبيذ» و 
وعدنني بن 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۱۹۹ 


موال 


ہی جا شعي خسرت لسم الزنابق 
وكان ليلي طويلا على سياج الحدائق 
وما خسرت السبيلا 
4 
فوت قلبي وكفي علی ضرق الأمانسي 
يا م مهري وسیفی! 
4 
«يمّا .. مويل الهوى 
«يمًّا .. مويلبًا 


(صرب الخناجر 7 ولا 


«حکم النذل فیا 


باع 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 9 اج اس 31 
يداك وف ۱ ۲ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ 2 0 0 
۱ 1 ججديرا : ب قب لة / عا 
ولا اعرد ۰ 4 ۹ ۱ ۱ 
۱ 1 لكل الفصو 
لم من ۲ لا مناخ الحفقفول 
1 ۱ 5 یدیا 01 
۳ : ۱ ہے 


۱ ۰ ۱ لی | ۔ 
۱ ۱ 00 5 7 ۱ با 
ت 


آحر اللیل ۱۹۹۷ 1۹۳ 


وخلف جفنيك طفلي یقول: یومی أجمل 


وأنت شمسي وظلي 


ادا تیبرت العديقة. فقدت طعم الستابل 
وان فقدت الحديقه ضَيّعت عطر ال جدائل 
عے سو فو 
5 
عبن السوروة أدافغ. شقا إلى شيك 
وعن تراب السشوارع خوفاعلی قدميك 
لہ 


إن 


الدیوان 1 ۱۹4 


آخر الليل ۱۹۲۷ 


عندمایسمتط القکمر 
ناسا یهت ها مه 
تسا ی ي 
خب ص تسا عازن ارس بے 


صار وردا علي مر 7٣‏ 


7 ےئ( .رسلا 
عندما لفني وطار 


وشفاهة من ال 


اش سا EES‏ 


ورموشي تس E‏ 
تست ال انیت :واتقددة 
وجسناخ على وتز 
عضن زيتونة بكى 
في النافي على حجز 


وعسن الب هی والمطد 


۱۹۹ 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ 


۱۹۷ 


الدیوان 1 ۱۹۸ 


تتموّج الذ کری» ویارا آهلي 
حلف نافذة القطار 

وتغوص» تحت الرمل والبارود داز 
کل النوافذ أت في ذات یوم 
للعيون السود» واحترق النهاز 
ولع بساحتك الصغيره 

٦‏ كيرت 

4 ٥ 

ونفضتٌ أجنحة الغباز 

عن جنّة نبتت بصورۂ 

ورأيت وجهك في السنابل 

وهي تبحر في سماء الضوء 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۱۹۹ 


في فرح الضفیرہ 

یا حبي الباقي على لحمي هلالاً في إطار! 
أترى إلى كل الجبال» وكل بيارات أهلي 
کیف صارت کلها .. صارت آسیره؟ 

وأنا کبرث كبرت يا حبي القديم مع الجدار 
كبر الا سیر وان تقد 

في ليالي التيه أغنيةً ونار 


وتموت» وحدك دون دار 


الديوان 1 


ريتا والبندفية 


بين ريتا وعيوني .. بندقكه 
والذي يعرف ريتاء ينحني 


ويصلي 


لاله فی العیون :الا 


.. ونا قكلت ریتا 

عندما كانت صغيره 

وأنا أذكر كيف التصقتٌ 

بي» وعطث ساعدي أحلى ضفيره 
وأنا أذكر ریتا 

مثلما يذ کر عصفورٌ غديرَة 

آه دی رها 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۰۷ 


بيننا ملیون عصفور وصوره 
ومواعيدٌ كثيره 


أطلقت ناراً عليها .. بندقيّة 


إسم ريتا كان عیداً في فمي 
جسم ريتا كان عرسا في دمي 
وأنا ضعت بريتا .. ستتین. 
وهي نامت فوق زندي سنتين 
وتعاهدنا على أجمل كأس» واحترقنا 
في نبیذ الشفتين 

وولدنا مرتين! 

ای تا 

أي شيء 37 عن عينيك عيني 
سوى إغفاءتين 

وغيوم عسليّة 

قبل هذي البندفیهُ! 

كان يا ما كان 


قمري هاجر في الصبح بعیداً 
في العيون العساية 

ل 

كنست كل المغنين» وريتا 
بین ريتا وعيوني .. بندقيّة 


۲۰۳ 
آخر اللیل ۱۹٦۷‏ 


جندي یحلم بالزنابق البيضاء 


یحلم بالزنابق البیضاء 
بغصن زیتوب .. 
بصدرها المورق في المساء 
یحلم - قال لي - بطائر 
بزهر ليمونٍ 
ولم یفلسف حلمه لم يفهم الاشیاء 
إلا كما يحشها .. يشتها 
يفهم - قال لي - إِنَّ الوطن 
أن أحتسي قهوة أمي 
أن أعود في المساء .. 
سألته: والأرض؟ 
قال: لا أعرفها 


۰٤٣ 1 الدیران‎ 


ولا أحس أنها جلدي ونبضي 

مثلما يقال في القصائذ 

وفجأة» رأيتها 

كما أرى ا حانوت .. والشارع .. والجرائد 
سألته: تحیّها 

اجاب: حبي ززهة قصيرة 

او كان خن او مغامرة 

- من أجلها تموت؟ 

۔ كلا! 

وكل ما يربطني بالأرض من أواصرٍ 
مقالة نارية .. محاضرۂ! 

قد علموني خب ا 

ولم أحس أن قلبها قلبي 

ولم أشم العشب. وا جذوں والغصون .. 
8 ا 

يلسع کالشموس ., کالنین؟ 

أجابني مواجهاً: 

- وسيلتي للحب بندقية 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ 


وعودة الأعياد من خرائب قديمه 
وصمت تمثال قديم 
ضائع الزمان والهویه! 


حدّئني عن لحظة الوداع 


وکان صوت أمه الملتاع 

یحفر تحت جلده أمنية جدیدة: 
لو یکبر الحمام في وزارة الدفاغ 
لو یکبر الحمام! 


.. دخن, ثم قال لي 

كأنه يهرب من مستنقع الدماء: 
حلمتثٌ بالزنابق البيضاءً 

بطائر يعانق الصباح 


الدیوان 1 ل ۰ ۲ 


فق فن رق 
تھا راینت؟ 

رات ها ضعت 

عوسجة حمراء 

فجرتها في الرمل.. في الصدور .. في البطون .. 
- وكم قتلث؟ 

“ايت إن أعدّهم 7 


لكنني نلت وساما واحدا 


سألته» معذباً نفسي» إذن 

أصلّحَ من جلسته» وداعب الجريدة المطويّة 
وقال لي كأنه يُسمعني ا 

كخيمة هوى على الحصى 

وعانق الكواكب المحطمة 

كان على جبينه الواسع تاج من دم 

وصدرہ بدون أوسمة 

لأنه لم يُحسن القتال 


آخر الليل ۱۹۲۷ ۲۰۷ 


كخيمة هوی على الحصی .. ومات.. 
كانت ذراعاة 

ممدودتين مثل جدولين يابسين 
وعندما فتَّشْتُ في جيوبه 

عن اسمه» وجدث صورتين 
واحدة .. لزوجته 

واحدة .. لطفلته . 

سیألته: حزنت؟ 

أجابني مكنا عله : يأ صاحبي محمود 
الحزن طیه أبيض 

لا يقرب المیدان. وا جنود 
یرتکبون الاثم حين یحزنون 

كنب هناك آله تنفث 0 وردی 
وتجعل الفضاء طيراً أسودا 


فیما بعد 


عن شوارع بعیده 


الدیوان 1 ۲۰۸ 


وعن ردود الفعل بعد الحرب 
عن بطولة المذیاع والجريدة 
وعندما خبأ فى مندیله سعلته 


سألته: آنلتقی؟ 


أجاب: في مدینه بعيدة 


حين ملأت كأسه سألته 

ماحکا: ترحل .. والوطن؟ 

أجاب: دعني .. 
إنني أحلم بالزنابق البيضاء 
بشارع مغرّد ومنزل مضاء 
آرید قلباً طيباًء لا حشو بندقية 
انا مق له یا 
مجنونة .. فاشيّه 
اس ا تفای انان 
لا قطعةً في الالة الحربية 
جئت لخن مطلع الشموس 
لا مغربها. 


م ۲ 
آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۹ 


ودعني» لأنه .. يبحث عن زنابق بيضاء 
عن طائر يستقبل الصباح 
فوق غصن زیتون 
لأنه لا يفهم الأشياء 
إلا كما يحسها .. یشکھا 
یفهم - قال لي - إن الوطن 
أن أحتسي قهوة 5 5 
أن آعود آمناء مع المساء 


الدیوان 1 ۳۹۰ 


© © ه 


أغنية ساذجة عن الصليب الأحمر 


هل لكل الناس؛ في كل مكانٍ 
أذرع تطلع خبزاً وأماني 
فلماذا يا أبى نأكل عُصْنَ السندیان 
ونغنی» خلسة» شعرا شجیا؟ 
يا أبي! نحن بخیر وأمانٍ 
بین اضاقت الصليب الاحمر! 

بن 
عندما تُفرغ أكياس الطحین 
فلماذا يا یی بعت زغاريدي ودینی 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۳۱ 


في حوانیت الصلیب الأحمر؟ 
5 
يا أبي ! هل غابة الزيتون تحمينا إذا جاء المطر؟ 
وهل الأشجار تغنينا عن النار» وهل ضوء القمر 
سيذيب الثلج, أو يحرق أشباح الليالي 
إنتي أسأل مليون سؤال 
وبعينيك أرى صمت الحجر 
فأجبني يا ابي أنت أبي 
أم تراني صرت إبناً للصلیب الا حمر؟! 
1 
يا أبي! هل تنبت الأزهارٌ في ظل الصلیت؟ 
فلماذا نسفوا بيتي الصغيرا 
ولاذاء يا أبي؛ تحلم بالشمس إذا جاء المغيب؟ 
وتناديني» تناديني كثيراً 
وأنا أحلم بالحلوى وحبات الزبيث 
في دكاكين الصلیب الأحمر 


حرموني من اراجیح النهار 


الديوان 1 1" 


عجنوا بالوحل خبزي .. ورموشي بالغبار 
آخذوا مني حصاني الخشبي 
جعلوني أحمل الأثقال عن ظهر أبي 
جعلوني أحمل الليلةَ عام 
آه من فجرّني في لحظةٍ جدول نار؟ 
امب يداني علي بد 
تحت أعلام الصليب الأحمر! 
ملاحظة على الأغنية 
أخذوا منك الحصان الخشبي 
أخذواء لا بأس» ظلّ الكوكب 
یا صبي| 
يا زهرة البرکانء يا نبض يدي 
إنني أبصر في عينيك میلاد الغد 
وجواداً غاص في لحم أبي 
نحن أدرى بالشياطين التي تجعل من طفل نبا 
قل مع القائل: ... لم أسألك عبعاً هيناً 
یا إلهي! أعطني ظهرا قويّا ..! 
أخذوا باب .. ليعطوك رياح 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۳۱۳ 


فتحوا جرحأ ليعطوك صباح 

هدموا يبتأ لكي تبني وطن 

0 دان یسن 

نحن أدرى بالشياطين التي تجعل من طفل نبا 
قل مع القائل: ... لم أسألك عبئاً هيناً 

يا إلهي! أعطني ظھراً قویا..! 


أزهار الدم 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۲۰۹۷ 


۱- مغني الدم 


لمُغتیلك» على الزیتون» خمسون وتر 
ومغنيك ا كان للريح» وعبدا للمطر 
ومغنيك الذي تاب عن النوم تسلی بالسهر 
ميْنمّي طلعة الورد» كما شئتٍ شرز 
سيُسمّي غابة الزيتون في عينيك» ميلاد سحر 
وسیبکی؛ هكذا اعتاد 

إذا مر نسيم فوق خمسین وتر 
آه یا خمسین نا ريا 
كيف صارت بركة الدمٌ نجوماً وشجر؟ 
الذي مات هو القاتل يا قيثارتي 
ومغنيك انتصر! 


الدیوان 1 ۲۱۸ 


ودعي خمسین جرحاً یتومًُج 
گی قاسم .. 
قرية تحلم بالقمح؛ وأزهار البنفسج 


3 أحصدوهم دفعة واحدة 


کے و حصدوهم 7 


أه يا سنبلة القمح على صدر الحقول 
ومغنيك يقول: 

ليتني أعرف سر الشجره 

ليتني أدفن كل الكلمات الميته 
ليت لي قوة صمت المقبره 

۶080+ 008 ٥ 


ليتني أكتب بالمنجل تاريخي 


آخر الليل ۱۹۲۷ ۳1۹ 


وجناح القُبرة 


کفر قایم 

إنني عدت من الموت لأحيا لاغني 

فدعيني أستعر صوتي من جرح تومّج 

وأعينيني على الحقد الذي يزرع في قلبي عوسج 
إنني مندوب جرح لا يساوم 

علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي 
5 

ثم آمشي .. 

وأقاوم! 


الدیوان 1 + ۲ ۲ 


۲ - حوار ‏ تشرین 


[ 


حاوژ ورقة توث: 

ےم شوخ حط الم افش أن المظر 
يعيدك حكه 

وأن ضحيتها لا تموت 

وأن الأيادي القويّة 


تكبلها بالوتر! 


سأدفع مهر العواصف 
مزیداً من الحب للوردة الثاكلة 
وأبقى على قمة التل واقف 


لأفضح سو الزوابع .. للقافلة 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۲۲۱۹ 


حاور هبّة ريح: 
إذا هاجر الزارع الأول 
وعاث بحنطته القاتل 
وان قتلوه كما قتلوني 
فلن تحملي الأرض یوما 
ولن تنزعي جلدها عن جفوني 
5 
سأدفع مهر العواصف 
مزيداً من الحب للوردة الثاكلة 
وأبقى على قمة التل واقف 
لأفضح سر العواصف .. للقافلة! 
5 
أخاور روح الضحيّة: 
ومن سوء حظ العواصف أن المطر 
ومن حسن حظك أنك أنت الضحكّة 
هلا .. يا هلا .. بالمطر! 


الدیران 1 ۲۲ 


۳ - الموت مجانا 


كان الخریف يمو في لحمي جنازة برتقال .. 
قمرأ نحاسیاً تفتته الحجارة والرمال 

وتساقط الأطفال في قلبي على مُهج الرجال 

کل الوجوم نصيبُ عيني .. کل شيء لا قال .. 
ومن الدم المسفوك أذرعةٌ تناديني: تعال! 


د 


فلترفعي جیداً إلى شمس تست بالدماء 

لا تدفني موتاك! .. خلیهم كأعمدة الضياء 
خلي دمي المسفوك .. لافتة الطغاة إلى المساء 
خليه ند للجبال الخضر في صدر الفضاء! 


X% 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۳۳۳ 


لا تسألي الشعراء أن يَوْنُوا زغالیل الخميلة 
شرف الطفولة آنها 

خطر على أمن القبیله 
إني ان بمجد یرضع الدم و الرذیله 
وأهتىء الجلاد منتصراً على عین كحيلة 
كي يستعير كساءه الشتوي من شعر الجديلة 
مرحی لفاح قریة! .. مرحى لسفاح الطفولة! .. 


+ 


يا کفر قاسم! .. إن أنصاب القبور يد تشد 
وتشد للأعماق أغراسي» وأغراس اليتامى إذ تمد 
باقون ... يا يدك النبيلة» علمينا كيف نشدو 
باقون مثل الضوءء والکلمات لا يلويهما ألم وقید 
يا كفر قاسم! 

إن انصاب القبور ید تشد ..! 


۷۸ القتيل رقم‎ -٤ 


غابة الزيتون كانت مرو خضراءً 
كانت .. والسماغ 

غابة زرقاء .. كانت يا حبيبي 
ما الذي غيّرها هذا المساء؟ 


وأدارونا إلى الشرق .. وكانوا هادئين 


ومناديلك عندي» کلھا بیضاء كانت یا حبيبى 
ما الذي لطخها هذا المساء؟ 


آخر الليل Yo ۱۹٦۷‏ 
انا لا أفهم شیا يا حبيبي! 


أوقفوا سيارة العمّال في منتصف الدرب 


وأدارونا إلى الشرق .. وكانوا هادئين 


لك ظل لك ضوء 

خاتم العرس؛ وما شكتٌ 

وحاكورة زيتون وتینِ 

وساتيك كما في كل ليله 

أدخل الشبّاك في الم وأرمي لك مُله 
لا تلمني إن تأخرثٌ قلیلا 


إنهم قد أوقفوني 


غابة الزيتون كانت دائماً خضراء 


إن 8 م ت 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۳۳۷ 


۵ - القتیل رقم 1۸ 


وجدوا في صدره قندیل ورد .. وقمز 
وهو ملقى» میتأه فوق حجڑ 
وجدوا في جیبه بعض فروش 
وجدوا علبة كبريت» وتصریح سفڑ .. 


۳۳۸ 


۵ 
ومضی يبحت 
مصی یہ 3 
| ظط 
۱ عن شغل بأسواة 
7 سواق المدینه 
یت ۱ 
ساد لشارع صندوق 
يق آخر ۷ 


01ا طفاا 
1 
بلادي 

هكذا ما 8 ۳۹ 


آخر اللیل ۱۹۲۷ ۳۳۹ 


١‏ - عیون الوتی على الابواب 


مروا على صحراء قلبي» حاملین ذراع نخلة 
موا على زهر القرنفل» تاركين أزيز نحلة 
وعلی شبابيك القری رسمواء باعينهی ام 
وتبادلوا بعض الکلام 

ن اة وال 
ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم 
غير المزيد» من النشید عن ا حمائم 7 

الما 

هي لا تریڈ .. ولا تعيدٌ 
راءنا.. هي لا تساوم 
فوصية الدم تستغیث بأن تماوم 


# 


الدیوان 1 ۳۳۰ 


في اللیل دقوا کل باب .. 
کل باب .. کل باب 
وتوسلوا ألا نهیل على الدم الغالي التراب 
قالت عیونُهُم التي انطفأت لتشعلنا عتاب: 
لا تدفنونا بالنشید وخلدونا بالصمود 
تا نسمّد لیلکم لبراعم الضوء الجديد 
5 

يا كفر قاسم! 
من توابیت الضحایاء سوف يعلو 
عَلم يقول: قفوا! قفوا! . 

واستوقفوا! 
لد لا تذلوا! 
دَيْنُ العواصف آنت قد سددته 
وانهار ظلْ 
يا کفر قاسم! لن نام .. وفيك مقبرة وليل 
ووصية الدم لا تساوم 
ووصية الدم تستغيث بأن نقاوم 


أن نقاوم 55 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۳۳۹ 


السجین والقمر 


في آخر الیل التقینا تحت قنطرة الجبال 
منذ اعثْقلت» وأنت آدری بالسبث 
ان أغنية تدافع عن عبیر البرتقال 
وعن التحدي والغضب 
دفنوا قرنفلة المغني في الرمال؟ 

۲ 
غلمانِ نحن» على تماثيل الغیوم الفستقية 
بالحب محکومان باللون المغني؟ 
كل الليالي السود تسقط في آغانینا ضحية 
والضوء يشرب ليل أحزاني وسجني 
فتعال, ما زالت لقصتنا بقية! 


الدیوان 1 ۲۳۲ 


ا ذف الشجان» حين يراك 

عن حب قدي 

فلربما وصل الحديث بنا إلى ثمن الأغاني 

هذا أنا في القيد أمتشق النجوم 

وهو الذي يقتات» حرأ من دخاني 

ومن السلاسل والوجوم! 
5 

كانت هويتنا ملابيناً من الأزهار, 

كنا في الشوارع مهرجان 

الريح منزلناء 

وصوت حبيبتي فبل. 

وکنت الموعدا 

لکنهم جاؤوا من المدن القدية 

من أقاليم الدخان 

كي يسحبوها من شراييني» 

فعانقت المدی. 

والموت والمیلاد في وطني المولّه توأمان! 
۰ 


ستموت یوما حين تغنینا الرسوم عن الشجر 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۳۳۳ 


وتباع في الأسواق أجنحة البلابل 

وأنا سأغرق في الزحام غدا وأحلم بالمطر 
وأحدّث السمراء عن طعم السلاسل 
وأقول موعدنا القمر! 


الدیران 1 ۲۳ 


یوم 


منذ الظهيرة» کان وجه الأفق 
مثل جبينك الوهمي» يغطس في الضباب 
والظل يجمد في الشوارع 

مثل وقفتك الأخيرة عند بابي 
وخطاك تعبر» في مكانٍ ماء كهمس في اغترابي! 
يا أيها اليوم المسافر في الرمال 
أتكنٌ لی بعض المودّه؟! 


# 
والافق يشرب من نبيذ الشمس 
ما شربت يدي» 


فى ذات یوم 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۳۳۵ 


من ضفائر شعرك المشدود فی جرح الغد 
والظل يشربني كما شربت عيوثُكِ 
ضوء آخر موعد 
يا آول اللیل الذي اشتعلت يداه برتقال 
أتكنٌ لي بعض المودّه؟! 

5 
الباب يغلق مرة أخرى: ووجهك لیس يأني 
وأنا وأنت مسافران .. ولاجفان أنا وأنت 
ماذا تسر لك الكواكب؟.. إنها من دون بيت؟ 
لا تسمعيها! 
كان فحم الليل يرسمها على تمثال صمتٍ 
وأنا وأنت» أنا وأنت 
شفتا حنين» كان ملح الانتظار طعامنا 
وصداك صوتي 
والباب يُعْلَقُ مر آحری» ووجهك لیس يأتي 
يا لیل! يا فرس الظلال .. 
أتكنٌ لي بعض المودّه؟! 


الدیوان 1 ۳۳۹ 


آخر الليل ۱۹۲۷ ۳۷ 


فوق كوى سجوني؛ 

وتعوّدي أن تحرقيني» 

إن: "كنك لي 

شغفاً بأحجاري بزيتوني 

وطني جبينك» فاسمعيني 
لا تتر كيني ! 


FA 1 الديوان‎ 


إلى ضائعة 


إذا مرت على وجهي 
أناملٌ شعرك المبتل بالرمل 
سانهى لعبتى .. أنهي 


وأهتف يا حجارة بيتنا! صلي! 

إذا سقطت على عيني 

سحابةٌ دمعة کانت تلف عیونك السوداء 
سأحمل کل ما في الارض من حزن 
لما یکن اتا 

عليه» وتصغر الدنيا 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۲۰۹ 


ويسقي دمع عينيك 

رمال قصائد الأطفال والشعراء! 
5 

إذا دقّت على بابي 

یذ الذ کری 

سأحلم ليلة آخری 

بشارعنا القديم وعودة الأسرى 

وأشرب مرة أخرى 

بقايا ظلك الممتد في بدني 

وأومن أن شباكاً 

صغیراً كان في وطني 

يناديني ويعرفني 

ويحميني من الأمطار والزمن 


أغنيات إلى الوطن 


۳:۳ 
اللیل ۱۹۲۷ 
آ خر الل 


لله 
۱ ۱ ۰ 
منقار 
یغمد 
لنسر الذي ب 
طني! يا أيها ال 
و ص / 
ہک لمو : 
۱ خ العرب؟ ۱ 0 
ےسا 
كل ما ا 
شجرة 
جبین و ۱ ۳۷ 
0-۷0 
آنا او مم ۱ 
اراك 
9 إِنَا ولدنا وكبر 
لبلوط .. 
۱ ۱ ال 
2 نشهد میلاد صم 
کی نٹ 


دون سبب 
أغلال من 
ف الا 
لذي یرسف في 
لنسر ا 2 
أيها ال 


٤ 1 الدیوان‎ 


أيها الموت الخراف الذي كان يحب 
لم يزل منقارك الأحمر في عيني 

۲ 8 یا كحرف 

کل ما آملکه في حضرة الموت: 


جبین .. وغضب! 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ ۲ 


علّقوني على جدائل نخلة 
واشنقوني .. فلن آخون النخلة! 
هذه الأرض لي .. وكنت قديا 
أحلبٌ النوق راضیاً ورا 
وطني لیس حزمة من حکایا 
ليس ذکری؛ ولیس حقل أُهِلَّة 
وطني ليس قصة أو نشيدا 
ليس ضوءاً على سوالف فُلَُ 
وطني غضبة الغريب على ا حزن 
وطفل يريد e‏ وقبلة 

ورياح ضاقت بحجرة سجن 
وعجوز يبكي بنيه .. وحقلة 


۲٤٦ 
1 الديوان‎ 


1 ۰ حلد ۰ 
هذه الارض : عظمي 
علّقوني على جدائل : 
اشنقوني فلن اخون | 
2 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۲:۷ 


٢۔‏ لا مفر 


مطر على آشجاره ويدي على 
آحجاره. والملح فوق شفاهي 
وطني! عيونك أم غيومٌ ذرّبت 
أوتار قلبي في جراح اله! 

هل تأخذنٌ يدي؟ فسبحان الذي 
يحمي غریباً من مذلّة آو 

ظل الغريب على الغريب عباءةٌ 
نحميه من لسع الاسی التيَاهِ 

هل تُلْقِيَنٌّ على عراء تشرّدي 
أعشاب قبر صار قَبْوَ ملاه 

لأشمٌ رائحة الذين تنفّسوا 
مهدي .. وعطر البرتقال الساهي 


الديوان 1 ۲۸ 


وطني ! مش عنك فيك فلا أرى 
إلا شقوق يديك فوق جباه 
وطني أتفتځ في الخرائب كوة؟ 
فالملح ذاب على يدي وشفاهي 
مطر على الإسفلتٍء يجرفني إلى 
میناء موتانا .. وجر حك ناه 


آخر اللیل ۱۹٦۷‏ ۲۹ 


٤‏ - رد الفعل 


وطني! يعلمني حديدٌ سلاسلي 

عنف النسورء ورقة المتفائلٍ 

ما كنت أعرف أن تحت جلودنا 
میلاد عاصفةٍ .. وعرس جداولِ 

سدوا علي النوز في زنزانة 

فتوشّجَت في القلب .. شم مشاعل 
كتبوا على الجدران رقم بطاقتي 

فنما على الجدران .. مرج سنابل 
رسموا على الجدران صورة قاتلي 
فمحث ملامکھا ظلال جدائل 


وحفرتٌ بالأسنان رسمك دامیاً 


الديوان 1 


كت أغنية العذاب الراحلٍ 
وغرزت في شعر الشموس اناملي 
والفاتحون على سطوح 0 

لم يفتحوا الا وعود زلازلي! 

لن ييصروا الا توهُج جبهتي 

لن یسمعوا إلا صرير سلاسلي ۱ 
فإذا احترقت على صليب عبادتي 


۲ ۵ + 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ 


لے كال مرف .هماه 
في بلادي» ملوحة 
سس الي 
اغعنیات» واہسحۓۂ 
اللعصافيراآم صدك 
او فنعو حو او ف 
فستلتني.. لکي أراك؟! 
۰ 
وطنی! حبنا هسلاه 
والأغاني ملجرحة 
7 8.7:. جاءني نداك 


أصبح الحب.. مذبحة 


YoY 


آخر الليل ۱۹۲۷ Yor‏ 


7 أحبك أكثر 


فمهما يكن من جفاك 

ستبقی» بعيني ولحمي» ملاك 
وتبقی» كما شاء لي حبنا أن أراك 
رارك سک 

وإني أحبك .. أكثر 


يداك ماك 
ككل البلابل 


فإن السلاسل 


of 1 الديوان‎ 


تعلمنى أن أقاتل 
أقاتل .. أقاتل 
لاني أحبك أكثر! 


عنائي خناجر ورڈ 

وصمتي طفولة رعد 

وزنبقة من دماء 

فؤادي, 

وات الثری والسماء 

وقلبك أخضر ..! 

وَجَرْرُ الهوی» فيك مَدّ 

فكيف» إذنء لا أحبك أكثر 
وأنت» كما شاء لي حبنا أن أراك: 


آخر الليل ۱۹٦۷‏ 


الأغنية والسلطان 


لم تكن أكثر من وصف .. لیلاد المطؤ 

ومناديل من البرق الذي يشعل أسرار الشجو 

فلماذا قاوموها؟ 

خن قالت إن شیف غير هذا الماء 
يجري في الٹھَر؟ 

وحصى الوادي تمائيلٌ» وأشياء حو 

ادا شا برض 

حين قالت إن في الغانة اب از 
وسکیناً على صدر القمز 

ودم البلبل مهدورٌ على ذاك احجه؟ 

اا حسفا 

حين قالت: وطني حبل عرق 


وه ۲ 


۲٥ 1 الدیران‎ 


وظلام یحترق؟ 


غضب السلطان 
والسلطان مخلوق خيالي 
قال: إن العيب في المراق 
فلیخلد إلى الصمت مغنیکم» وعرشي 
سوف يبمتد 
من النيل إلى نهر الفرات! 
أسجنوا هذي القصیدۂ 
غرفة التوقيف 
خير من نشید .. وجريدة 


تن 
أن الریح لا جرحها ضربه سيف 
وغيوم الصيف لا تسقي 
على جدرانه أعشاب صیفِ 


وملايين ن الاشجار 


۲٥۷ ۱۹٦۷ آخر الليل‎ 


تخضرٌ على راحة حرفي! 


غضب السلطادء والسلطان في كل الصور 
وعلى ظهر بطاقات البريد 
كالمزامير نف وعلى جبهته وشم العبید 
ثم نادى .. وأمر: 
أقتلوا هذي القصيدة 
ساحة الإعدام ديوان الأناشيد العنيده! 

: 
أخبروا السلطان» 
أن البرق لا يُحْبَسٌ في غود در 
للأغاني منطق الشمسء وتاريخ ا جداول 
ولها طبع الزلازل 
والأغاني كجذور الشجرة 
فإذا ماتت بأرضء 


أزهرت في كل أرض 


كانت الاغنية الزرقاء فکرۂ 


حاول السلطان أن يطمسها 
فغدت ميلاد جمرة! 

كانت الأغفة الحمراء جب 
حاول السلطان أن يحبسها 
فإذا بالنار ٹورۂ! 


كان صوت الدم مغموساً بلون العاصفة 
وحصى الميدان أفواه جروح راعفة 
وأنا أضحك مفتوناً بميلاد الرياح 
عندما قاومني السلطان 
آمسکت مفتاح الصباح 
وتلمست طريقي بقنادیل الجراخ 
آه کم کنت ا 
عندما کر ست قلبي 

لنداء العاصفة 
فلتهت العاصفة! 
و لته العاصفة! 


العصافير 
تموت فى الجليل 
۹۹ 


المصافیر تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۱ 


لوحة على الجدار 


.. ونقول الآن أشياء کثیرۂ 

عن غروب الشمس في الأرض الصغيرة 
وعلی الحائط تبكي ھیروشیما.. 

ليلة تمضيء ولا نأحذ من عالنا 

غير شكل الموت 

في عرٌ الظهيرة. 


.. ولعينيكِ زمان آخر 

وجسمي قصه أخرى 

وفي الحلم نريد الیاسمین؛ 

عندما وزٌعنا العالم من قبل سنين 
كانت الجدران تستعصي على الفهم 


الدیران 1 ۲۰۲ 


و کات الاسپزین 
يُرجع الشبّاك والزیتون وا حلم إلى أصحابه 
كان الحنين 


7 ونقول الان ضا کیره 

عن ذبول القمح في الأرض الصغیرۂ 
وعلى الحائط تبكي هيروشيما 
خنجراً يلمع کالحقّ, ولا نأخذ عن عالنا 
غير لون الموت 

في عز الظهيرة . 

فى اشتعال القُبلة الأولى 

يذوب الحزن 

وأنا لا آحزن الان 

ولكني أغني 

5 جسم لا يكون الآن صوتاً 


۳7 حزن 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۲۰۳ 


لا یضع الكرة الأرضية الآن 


إلى صدر المغني؟! 


.. وقول الان آشیاء یرہ 

عن عذاب العشب في الارض الصغيرة 
وعلی الحائط تبكي هيروشيماء 

قبلة تُنسى» ولا نأخذ من عالمنا 

غير طعم الموت 

في عر الظهيرة 0 


آلف نهر يركض الان 

وکل الأقوياء 

يلعبون النرد في المقهی 

ولحم الشهداء 

يختفي في ات اعانا 

وأحیاناً بای الشعراء! 

وأنا يا امرآتي مت من صمتك 


في الليل .. حليب الكبرياء! 


۲٤ 1 الدیوان‎ 


.. ونقول الان أشياء كثيرة 

عن ضياع اللون في الأرض الصغيرة 
وعلى: الحائط تبكي هيروشيما 
طفلة ماتت. ولا نأخذ من عالمنا 
غير صوت الموت 

في عرٌ الظهيرة .. 


العصافير تموت في الجليل ۱۹۲۹ ۳۹ 


قاع المدينة 


عشرون أغنية عن الموت المفاجىء. 
كل أغنية قبيلة 

ونحب أسباب السقوط 

على الشوارخ ب 

کل نافذة خمیله. 

قفي ملء الهريمة يا مدینتنا النبیلة.. 
في كل موت كان موتي 

َال أخرى 75 


بدیلاً کان للغة الهزيلة. 


(والعائدون من الجنازة عانقوني 


الدیوان 1 ۳۹۹ 


کشروا ضلعین 

وانصرفوا 

ومن عاداتهم أن يكذبوا 
لكنّني صذقتھم 

وخرجت من جلدي 
لأغرق في شوارعك القتيلة) 


تتفجرین الآن برقوقا 

وانفجر اعترافاً جارحا بالحت: 
لولا الموبُ 

كنت حجارة سوداء 

كنت يدأ محتّطة نحيلة 

لا لون للجدران» 

لولا قطرةٌ الدم 

لا ملامح للدروب المستطيلة 


(والعائدون من الجنازة عانقوني 
كسّروا ضلعين .. 


e. وانصرفوا‎ 


العصافير تموت في ا جلیل ۱۹٦۹‏ ۲۱۷ 


ومن عاداتهم أن يسأموا 
لكنهم: كانوا يريدون البقاء .. 
خرجث من جلدي 

وقابلت الطفولة). 


قد صار للاسمنت نبض فيك 

صار لكل قنطرة جديلة 

شکرا - صلیب مدينتي 

شگرا .. 

لقد علمتنا لون القرنفل والبطولة 
يا جسرنا الممتذ من فرح الطفولة - 
يا صليبٌ - إلى الكهولة 

الان 

نکتشف المدينة فيك 

آو ... يا مدینتنا الجميلةً!.. 


الدیوان 1 ۳۲۸ 


مطر ناعم في خريف بعید 


والعصافير زرقاء .. زرقاء 

والارض عید. 

لا تقولي آنا غيمة في المطاژ 

فأنا لا رید 

من بلادي التي سقطث من زجاج القطار 


وأسباب موت جدید. 


مطر ناعم في خریف غريب 
والشبابيك بیضاء .. بیضاء 
والشمش بیارة فی المغیب 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۲۹۹ 


012۱١ 

فلماذا نفزین من جسدي 

وأنا لا 35 

من بلاد السكاكين والعندليب 
غير منديل أمي 


وأسباب موت جديد. 


مطر ناعم في خريف حزین 
۳ؤ ھ+ 2 
والشمسٌ طين 

لا تقولي رأيناك في مصرع الياسمين 
کان وجھی مساء 

وموتي جنین. 

وأنا لا أريد 

من بلادي التي نسيثٌ لهجة الغائبين 
غير منديل أمي 

وأسباب موت جديد. 


۲۷٠ 1 الديوان‎ 


والعصافير زرقاء .. زرقاءُ 

والارض عيد. 

والعصافير طارت إلى زمن لا يعود 
وتريدين أن تعرفي وطني؟ 

والذي بیننا؟ 

- وطني لد في القیوڈ 

- فباتي أرسلت في البریڈ 

وأنا لا أريد 

من بلادي التي ذْبَحَنْني 

غير منديل أمي 


وأسباب موت جديد .. 


العصافیر تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۲۷۱۹ 


العصافير تموت في الجليل 


ص228 

بعد عامین 

وجیل .. 

ورَمَتُ في آلة التصوير 
عشرين حديقة 

وعصافيرٌ الجليل. 

ومضت تبحث» خلف البح 
- وطني حبل غسیل 

لمنادیل الدم المسفوك 

في کل دقيقة 


الدیوان 1 ۳۷۲ 


وتمددثٌ على الشاطیء 
رملا .. ونخیل. 


هي لا تعرف - 

يا ريتا! وهبناكِ آنا والموث 

سو الفرح الذابل فی باب الجماراك 
وتجدّدناء آنا والموت» 

في قبلتك الاولی 

لماذا تهريين الآن من وجهي 
لماذا تهربین؟ 

یجعل الب رکان وجها آخر للیاسمین؟.. 
كان لا يتعبني في اللیل الا صمتها 
حين بت أمام الباب 

كالشارع 58 کا حیٔ القديم 


العصافير ۶ 
فير عوت ۂ 
في الجليل ١955‏ 
ری 


لیکن ما شفت ۔ يا 
8 ۱ 0 3 5 
EN 4‏ ۲ 
: 7 ا الشجرة. 
۱ جج 
لي ننتمي للمجزرة!... 


5 2 ر 
7 کالورق الزائد 
سراب العصاة 
-۔ 7 
بابار الزمن 
أنا آتشا الأ 
0 لزرقاء 
31 5 و 
نا شاهدة القبر الذ 
۳ ي یکبژ 
أنا 7 5 

مَنْ حفر الأغلال 
في جلدي 
شكلاً للوطن .. 


الديوان 1 ۲۷ 


آه ... عبد الله 


قال عبد الله للجلاد: 
تسین کلمات ودوي 
ضاع فيه الرعد 
والبرق على السکین؛ 
والوالي قوي. 

هكذا الدنیا ... 

ژلد الله ... 

وکان الشرطیخ! . 


عادةء لا يخر الموتی إلى النزهة 
لک صديقي 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۷۵ 


كان مفتوناً بها. 

تا 

يتذلى جسمه؛ کالفصن, من کل الشقوق 
وآنا آفتح شباكي 

لكي یدخل عبد الله 

کی يجمعني بالأنبياء!.. 
کان عبد الله حقلا وظهیرة 
يُحسن العزف على الموّال 
والموال بمتدٌ إلى بغداد شرقاً 
وإلى الشام شالا 

وينادي في اجزيرة. 

فاجأوۂ مرة يلشم في الموال 
حين قالوا: إن هذا اللحن لُخْم 
في الأساطير التي نعبدها - 
قال عبد اللّه: 


جسمى كلمات... ودوي 


الدیوان 1 ۷ ۲ 


7 5۳ 
لد الله 
وكان الشرطيٌ ... 


عادة 3 لا یعمل الموتی» 
كان من عادته أن يضع الأقمار 
في الطین» 


وأن يبذر في الارض سَمَاء. 


وأنا آفتح شباكي 
لكى يدخل عبد الله حرا وطلیقاً 
كالردى والكبرياء .. 


كان عند الله قله 

لم نرت عق جده إلا الظهيرة 
وانکماش الظل والشمرة 

عبد الله لا یعرف إلا 

لغة المؤال» والمؤال مفتونٌ بلیلی 
این ليلى؟ 


العصافیر تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۷۷ 


لم يجدها في الظهيرة. 

ي ركض الموّال في أعقاب ليلى 
يقفز الموّال من دائرة الظل الصغيرة 
ثم ید إلى صنعاء شرقا 

وإلى حمص شمالاً 

وينادي في الجزيرة: 

ابن ل 

كان عبد الله يمد مع الموّال 
والموّال منوغ. 

يقول السكد الجلاد: 

إن الد في الموّال لغم 

في الأساطير التي نعبدها 

5 7 زان عبد الله 


في عر الظهيرة. 


إه» عبد الله 
۶ 0 
وانت الان حل للحلول 


أه .. عبد الله 


۳۷/۸ 
الدیوان 1 


اه خی الله 

لا لون ولا شکل لأزهار الأفول 
آه .. عبد الله 

NY‏ يمن ان بات تقول 
او د للف 

لا تسمعك الأرض 

ولا ليلى .. 

اط ا 

ولد الله 

وكانت شرطة الوالي 
0447 


العصافیر تموت في الیل ۱۹٦۹‏ ۳۷۹ 


کتابة بالفحم الحترق 


مدینتتا ... حوصرث في الظهيرة 
مدینتنا اکتشفت وجهها في الحصاز. 
لقد کذب اللو 

لا شأن لي يا أسيرة 

بشمس د َم أوسمة الفاتحین 
وأحذية الراقصين. 

ولا شأن لي يا شوارع إلا 

بأرقام موتاكِ 


فاحترقي كالظهيرة "۳ 


كأنكِ طالعة من كتاب المرائي. 
ثقوب من الضوء في وجهك الساحلي 


الديوان 1 
۲۸۰ 


اض 


... وما کنب من إلا 
بما يجعل القلب مقهى وسوق. 
ولكنني خارج من مسامير هذا الصايب 
له نمی خر سوق 
وشکل جدید لوجه الحبیب. 


ری الشوارع تقتل أسماءها 
وترتیبها. 

وأنت بات في الشرفة النازله 
إلى القاع؛ 

عينين من دول وجه 


ولكنّ صوتك يخترق اللوحة الذابلة 


مدینتنا حوصرت في الظهيرة 
مدینٹنا ا١كتشفت‏ وجهها في الحصار. 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۲۷۹ 


ضباب على المرآة 


عد مهزومة .. 
أي تناديني» ولا أبصرها تحت الغبار 


وعوت الهاد في الغیم وأہ 7- 


كنت في المستقبل الضاحك 


الديوان 1 ۸۲ 


2 


جندیّین» 
صرت الان في الماضي وحید. 
كل موت فيه وجهي 

معطف فوق شهيد 

وغطاءٌ للتوابيت» واه .. 


كما يُطلب مني» 
والتی تطلبها نفسي 


يثك اليوم له عش نوافذ 

ونا بح عن باب 

ولا باب لبيتك 

والرياح ازدحمث مثل الصداقات التي 
تكثر في موسم موتك 


العصافير توت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۱۸۳ 
وأنا آبحث عن باب واہ 7 


لم أجد جسمك في القاموس 
يا مَنْ تأخذین 

صيغة الأحزان من طروادة الأولى 
ولا تعترفين 

بأغاني إرميا الثاني» وآه .. 


عندما ألقوا على القبض 

كان الشهداء 

يقرأون الوطن الضائع في أجسامهم 
فا تا 


ويغتون لجندي» وآه 2 


نعرف الآن جميع الكلمات. 
والشعارات التي نحملها: 

شمسنا أقوى من اللیل 

وكل الشهداء 

ينبتون اليوم تفاحأء وأعلاماء وماء 


العصافير تموت في ا لجلیل ۱۹٦۹‏ ۳۸۵ 


و 
و بي م 


في كل آمسيةء تيغ في ی 
قمراً وأغنية. ونؤوي یاسمینا 
قالت لنا الشرفات: 

لا مندیلّه يأني 

ولا أشواقه تأني 

ولا الطرقات تحترف الحنينا. 
نامي ! هنا البوليس منتشة 

هنا البولیس؛ کالزیتون» منتشرٌ 


في الحلم» ينضمٌ الخيال إليكِ 


الدیوان 1 ۲۸۹ 


وتخاصمین الأرض 

تشتعلین کالشفق المغتي 
ويداي في الأغلال. 
(سنتوري) بعيد مثل جسمك 
في مواویل المغتي .. 

ریتا .. أحتيني ! وموتي في أثينا 
مثل عطر الياسمين 

امات اشواق الجن رد 


هنا الشرطيئ والقدر العتیق. 
تتکشر الأصنام إن أعلنتٌَ حبك 
للعیون السود. 

قطاعٌ الطریق 

يتربصون بکل عاشقة 

آلا اا و مایا 
- على السکین ترقص 

جسمها أرض قدهة 

ولزنها وجهان: 


العصافير وت في الجليل YAY ۱۹٦۹‏ 


2 
وجه يابس يرتد للماضي 
ووجه غاص في ليل الجريمة 


والحبٌ ممنوع, 

فی الحلم» ينضمٌ الخيال إليك» 
تد المغنی 

عن کل نافذة. ويرتفع الاصیل 
عن جسمك المحروق بالأغلالٍ 
نامي على حلمي. مذاقك لاذحٌ. 
عيناكِ ضائعتان في صمتو 
وجسمك حافل بالصيف والموت الجميل. 
فی آخر الدنیا شك 

ريتا .. [ حبّيني | وموني في أثينا 
مثل عطر الياسمين 

تيوت اشراق الجن ری 


الدیوان 1 ۲۸۸ 


منفاي: فلاحون معتقلون في لغة الكآبة 
منفاي: سجانون منفیّون في صوتي .. 
وفي نغم الربابة 
منفاي: أعياد محطة.. وشمس في الكتابة 
منفاي: عاشقة تعلق ثوب عاشقها 
على ذیل السحابهة 
منفاي: كل خرائط الدنیا 
وخاتمة الكابة 


في الحلم» شقّاف ذراعك 

لا لون للموتى ولكني أراهم 

مثل أشجار الحديقة 

يتنازعون عليك» 

ضمّيهم بأذرعة الأساطير التي وضعت حقيقة 
لابژر المنفى» وأسند جبهتي 

وأتابع البحث الطویل 

عن سر آجدادي وارّل دة 


گسرت حدود المستحیل. 


۳۸۹ 
ااا تموت في ا جلیل ۱۹٦۹‏ 


في الحلم شاف ذراعك 
نحته شمس عتيقة 

وفيت نفسي في خطى الإيقاع 
ثي ا فى السحين 
يتا .. أحبيني! وموتي في أثينا 


الحزن صار هوية اليونان» 
والیونان تبحثٌ عن طفولتها 
ولا تجد الطفولة 

تنهار آعمدة الهيا كز :. 
أجمل الفرسان ينتحرون. 
والعشاق يفترقون 

في أوج الأنوثة والرجولة. 
دعني وحزني أيها الشرطيء 
منتصف الطريق محطتي» 
وحبيبتي أحلى قتیله 


الدیوان 1 ۳۹۰ 


ماذا تقول؟ 

ترید جْتها؟ 

لماذا؟ 

كي تَقَذمَها لمائدة الخليفة؟ 

من قال إنك سيدي 

من قال إن الحبٌّ منوع؟ 

وا الآلهة 

في البرلان؟ 

وإن رقصتنا العنيفة 

حطر على ساعات راحتك القليلة؟! 
ا حزن صار هوية الیونان 

واليونانٌ تبحثٌُ عن طفولتها 

ولا تجد الطفولة. 

حتى الكآبة صادرتها شرطة الیونان 
حتى دمعة العين الكحيلة. 


في الحلم. تسم العيون السود 
DEE‏ 
يستقيل الليل .. 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۲۹۱ 


تللق ۷ 

بخیالها الارضی» 

یدفعها الخیال إلى الأمام.. إلى الأمام 
بعُنف أجنحة العقیدۂ 

وأراكِ تبتعدین عني 

أه .. تقتربین مني 

نحو آلهة جديدة. 

ويداي في الأغلال» لكني 

۳ دائماً أوتار سنتوري البعيدة 
097 

تولد اليونان .. 

تنتشر الاغاني. 

یستر جع الزیتون خحضرته .. 

يمر البرق في وطني علانية 
ويكتشف الطفولة عاشقان .. 

ریتا .. أحتيني ! وموتي في آثینا 
مثل عطر الیاسمین 

لسوت احزان السجین .. 


الدیران 1 ۲۹۲ 


غريب يي مدينة بعيدة 


وجميلا 
كانت الوردة داري 
والينابيع بحاري 


صارت الوردة ا 


العصافير © 
فير غوت م 
ت في الجليل ۱۹٦۹‏ 
۳۲۹۳ 


والينابيع عرق 
صغيرا 
وجميلا : 


الدیوان 1 ۳۹۶ 


على غلاف أسطوانة 


ینام المغتي على أسطوانة 
یخبیء أقماره في خزانة 
وینسی زمانة 

وینسی مكانة 

ویحلم خارج أرض اللغات 


وكان معتيك یحترف الاہتسام 
ويؤمن بالسيف 

إن كان غمد السيوف عقيدة. 
ويحتقر الحبٌ» 

إن كان مسألة في قصيدة 
وكان ربابة کل ال حیام 


العصافير نموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۹۵ 


آراد مرايا جديدة 

فلم يجد الصورة المقنعة 
أراد ميادين واسعة 
فتاهث بها الزوبعة. 
وحن إلى قيده 

كي يف من الظلّ والقتعة 


دعيه يقل ما لديه 

من الصمت والتجربة 

لقد صدئت شمسه المتعبة 
ونام على أسطوانة 


وشیا أقماره في خزانة. 


الدیوان 1 ۲۹۹ 


سقوط القمر 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۲۹۷ 


کٹا صغيرين» 
والأشجار عالية 
وكنتٍ أجمل من أمي 
ومن بلدي ... 


من أين جاؤوا؟ 
وكرمٌ اللوز سيجه 
أهلي وأهلك 


ا 
انا نفكر بالدنياء 
علی عجل» 
فلا نری ا1ا 


و کال ناشفا 


وکان فمي 
يلهو بقطرة شهرٍ 


فوق وحل يدي! ... 


الدیوان 1 ۲۹۸ 


العصافیر تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۹۹ 


الصوت الضائع ق الأصوات 


نعرف القصة من اولها 


الديوان 1 


. يصغر الميدان من طلعته .. 
. أسكتوا .. 

. صفقوا 

إن تطفئوا تصفيقكم 

يرتطم المرّيخ بالارض 

ولا یقی أحد .. 


قد سمعنا ألف عام 

وتنازلنا عن الارصفة السمراء 
ونرید الان أن نرتاخ 

من مهنتنا الاولی» 

نريد الآن أن تصغوا لنا 


فدعونا نتکلم. 


نضع الليلة حدّاً للوصاية. 


العصافير تموت في ا جلیل ۱۹٦۹‏ ۳۰۱ 


دمنا يرسم في خارطة الأرض الصريعة 
كل أسماء الذين اكتشفوا 

درب البداية 

كي يفروا من توابيت الفجيعة. 
فدعونا نتكلم . 

ودعوا ختتخرة الاموانت فا 


و 


الدیوان 1 ۳۰۲ 


الرمور الحادي والخمسون بعد الائه 


آوزشلیع! التي ابتعدث عن شفاهي ... 
المسافات آقرث 
بیننا شارعان» وَظَهْرٌ له 
وأنا فيك كوك 

فك طوبی لجسمي المعذب!. 
يسقط البغذ في ليل بابل 
وانتمائي إلى خضرة الموت - حق 
وبكاء الشبابيك - حق. 
صوتٌ حريّي قادم من صليل السلاسل 


أوزشليم! التي عصرت كل أسمائها 


العصافیر تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۰۳ 


خدعتني اللغات التي خدعتني 

لن اسيك 

إني أذوب» ود المسافات قرب 
وإمام المغتين صك سلاحاً ليقتلني 
في زمان ا حنین ال 
والمزامير صارت حجارة 

رجموني بها 

وأعادوا اغتيالي 


أورشليم! التي آحذث شكل زيتونةٍ 
دامية .. 

صار جلدي حذاء 

للأساطير ل 

بابلى أنت. طوبى لمن جاور الليلة الآتية 
وأنا فيك أقرب 

مام المغتین في الليلة الماضية 


الديوان 1 


إماة 

ا جي 

00 كائ. 
کت 1 

يسقط البغد و 

۱ لبُغد في ليل با 

سل جع بابل 

5 7 

ااا 

هللویا .. 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ 


امرأة جميلة في سدوم 


باغذ الفوث ار جسمك 
شکل المغفرف 

وبودّي لو آموت 

داخل اللذة يا تفاحتي 

يا امرآتي المنكسرة .. 

وبودّي لو آموت 

خارج العالم .. في زوبعة مندثرة 


(للتي آعشقها وجهان: 
وجه خارج الکون 

ووجه داخل شدوم العتيقة 
وأنا بینهما 


الدیوان 1 ۳ 
ھا عن وجه الحقيقة) 


صمب عينيك يناديني 
إلى سكين نشوة 
وأنا في اول العمر .. 
رافك الضمت 
والموت الذي يشرب قهوة 
وعرفت الداء 
والميناءً 
لكنك .. حلوة!.. 


واا افثير الآن على جيك 
ہے یں 

وأنا أعرف أن الأرض 5 

وعلى جسمك تمضي شهوتي بعد قيلي 
وأنا أعرف أنَّ الحب شيء 

والذي يجمعناء الليلة» شيء 

وكلانا كافر بالمستحيل. 


المصافیر تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۰۷ 
وکلانا يقتل الاخر خلف النافذة! 


كالتقاء الحلم باليقظة 

بزي البرتقاله 7 

کالتقاء الیوم بالأمس 

و کالشمس التي يأتي إليها البحز 


من ضوع الغلالة) 


لم نقل شيئاً عن الحتٌ 
الذي يزداد ۳ 

لم نقل شيعا 

ولکٹا نموت الان 
موسیقی وصمتا 
ولماذا؟ 


الدیران 1 2 


وكلانا ذابل کالذ کریات الآن 


لا يسأل: من آنت؟ 

ومن أين: انت 

وكلانا كان في حطين 

والأيامُ تعتاد على أن تجد الأحياء 
ری ما 


اين أزهاري؟ 

۳ الآن أن يمتلىء البیت زنابق 

أين آشعاري؟ 

أريد الآن موسيقى السكاكين التي تقتل 
كي بولد عاشق 

وأريك الآن أن اا 

كي يبتعد الموت قليلاً 

فاحذري الموت الذي 

لا يشبه الموت الذي 

فاجاً 5 7 


(التي يطابها جسمي 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۰۹ 


لها وجهان: 
ووجه داحل شدوم العتيقة 
وأنا بینهما 


أبحث عن وجه الحقيقة). 


الدیوان 1 ۰ ۳ 


قراءة في وجه حبيبتي 


.. وحين و فيك 

أرى دنا ضائعة 

أرى زمنا قرمزیاً 

اری سبق الموت: والک اه 
أرى لغة لم تسخل 

وألهة تترجل 

أمام المفاجأة الرائعة. 


.. وتنتشرين أمامي 

صفوفاً من الكائنات التي لا تُسمَى 
وما وطني غير هذي العيون التي 
تجعل الارض جسما .. 


العصافیر تموت في الیل ۱۹٦۹‏ ۳۱ 


واسهر فيك على خنجر 
واقف في جبیں الطفوله 
هو الموت مفتتح الليلة الحلوة القادمة 


و الط له 
راو لائحة الانبیاء 
وسفر الرضا والرذيلة .. 
آری الأرض تلعب 
فوق رمال السماء 
ای سیا لاختطاف المساءٌ 
من البحر 
والشرفات البخیله! .. 


المطر الأول 


في رذاذ المطر الناعم 

كانت شفتاها 

وردة تتمو على جلدي» 

و کانت مقلتاها 

أفقاً يت من آمسي 

إلى مستقبلي .. 

كانت الحلوة لي 

كانت الحلوة تعويضاً عن القبر 
الذي ضع إلها 

وأنا جفث إليها 

من وميض المنجلٍ 

والأهازيج التي تطلع من لحم أبي 


۹ 


المصافیر تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۳ 


ناراً .. وآها .. 

ركان لي في المطر الاو 
يا ذات العيون السود 
بستان ودار 

كان لي معطف صوف 
وبذار 

كان لي في بابك الضائع 
ليل ونهار ..) 


على دفتر طن 

عن مناخ البلد النائي 
وجسر النازحين 

وعن الارض التي حملها 
سألتني عن مرایا انکسرث 


الدیوان 1 ۳ 


فى مدخل المیناء 
كانت شفتاها 


- 


1 


تحفر في جلدي صلیب الیاسمین... 


العصافير تموت في ا جلیل ۱۹٦۹‏ ۳10 


لا جدران للزئرانة 


كعادتهاء 

أنقذتني من الموت زنزانتي 

زس سنا نک والاحیال 
على فكرة منهكة. 

وجدث على سقفها وجه حريّتي 
وبیّارة البرتقال 

وأسماءَ مَنْ فقدوا آمس أسماءهم 


على تربة المعركة 


سأعترف الان 
ما أُجمل الاعتراف 


وقولي لاهل البلد: 


إلى مطلع السنة القادمة 


تفر العصافير من قبضتي 

ويبتعد النجم عني .. والياسمين 
وتنقص أعداد من يرقصون 
ويذبل صوئك قبل الأوان 
ولكنّ زنزانتي 

كعادتهاء 

أنقذتني من الموت 

زنرانتي ۳ 

وجدث على سقفها وجه حريّتي 
فشغ جبينك فوق الجدار .. 


العصافیر تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۷ 


الدانوب ليس أزرق 
هي لا تعرفه. 

كان الزمان 

واقفاً كالنهر في جدّته 
قالت له: 

عندي مكان. 


كان ذاك الیو صيفيًا 
وكان العاشقان 

يستردان من الؤزنامة الأولى 
ات تن 

كان الأمس 

والحاضر كان .. 


الدیوان 1 ۳۱۸ 


هي لا تعرفه. 

قالوا لها: يأني مع النهر 
الذي يأتي مع الفجر 
وكان التوأمان 

ضفّتي نهر .. يسيران معا 
أو يقفان 


حا 


كان ذاك اليوم حقلا 
و 
وهما يقتربان 
ويموتان من الموت 
ولا یلعقیان .. 


هي لا تعرفه 

لکنها تشربه کالماء في رمل الزمان 
بعد عامين من الهجرة 

في الهجرة 


ماتا 


۳۹۹ 
الجليل ۱۹٦۹‏ 
3 ت في أجلي 
فير تمو 
لعصافير 
۱ 


انفجار القبلة 4 
: شه کان الز 
۱ ۱ ۰ 
و 
قالت له: 


عندى مكان ... 


الدیوان 1 ۳۳۰ 


ویسدل الستار 


عندما ینطفیء التصفیق فی القاعةٍ 
والظطل یمیل 

لحو صضدري .. 

يسقط المكياج عن وجه الجليل 
ولهذا .. أستقيل!.. 


كالمذبحة 
كان تمثيلي غريباً عن عصافير الجليل 


وذراعي مروحة 


العصافير تموت في الجليل ۱۹٦۹‏ ۳۳ 


لقنوني کل ما يطلبه المخرج 

من رقص على إيقاع أكذوبته 
وتعيثٌ الات 

علقت أساطيري على حبلِ غسيل 
ولهذا .. أستقيل. 


باسمکم أعترف الآن بان المسرحية: 
رضي اللْقَاد لكنّ عيون المجدليّة 
خفرث في جسدي 

شکل الجلیل 

ولهذا .. أستفیل. 


فرشائهم ترسم لوحاتٍ عن اللد 
وأنت الحبن. 


ما یافا سوى جلد طبول 


۳۳ 


فبضه المخرج 
1 ۳ ۰ 
لكني اقول: ۱ 5 


ولهذا .. أستقيل 


- ۱ 
سادتي ! ۱ 
سلیتکم عشرین 5 
دپ اف الزحام 
1 من هذا 
ون آهرب 7 

آغتي في | E‏ 1 

مروت ل 
ولهذا .. أ 
أستقيل 
أستقيل .. 


حبيبتي تنهض من نومها 
۱۹۷۰ 


ہے 3 م 
۰ ۲ 
حبيبتي تنھض من نو 
۱۹۷۰ 
مھا ٥‏ 
۳۲ 


تنهض من نو 
مها 
9 7 
۱ فى 9 
سے كفهاء 
سی ہم جا 


تنمو 
0 
0 
5 00 
7 ی 2 
۱ وس ۱ 
۱ 8 مو 
وکل اب ۱ 
۱ یل 
7 ساقط 
0 من إناء | 
- لمسشاء 
۱ ۲ ۲ 
ترفر: لا ۱ 
تقذفوا 


۳۳۹ 


فتات يومي للطریق الطویل 
بطاقةٌ التشرید في قبضتي 
زيتونة سوداء 

وهذا الوطن ۱ 

مقصلة أعبدٌ سکینها 

إن تذبحونی؛ لا يقول الزمن 
رأيتكم! 

وكالة الغوث لا 

تسأل عن تاريخ موتی؛ ولا 


تغيّر الغابة زيتونهاء 


طفولتي تل في كفهاء 
زینتها من أي یوم» 
لے 
و 

ی الذا كر 
سر اربق سر 
وإنني أذكر مرآتھا 


حبيتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۳۷ 


جبینها بالبرق» لكنني 
أضطهد الذ کری, لن المسا 
یضطهد القلب على بابه .. 
أصابعي اُھدیٹھا 2 
ہکےہ ری 
وعندما تخرج من حلمها 
حبيبتي» أعرف درب النهار 
آشق درب النهار. 


کا باه اللقة الصا 

حين يجيء الربیع 
الورذ منفيٌ على صدرها 
من كل حوضء حالما بالرجوع 
ولم أزل في جسمها ضا 
كنكهة الأرض التي لا تضيع 


كل نساء اللغة الدامية 


أقمارها في السماء 
والورد محروق على صدرها 
عو :ارت لات اکسا 
عصفورة في معطف الفاتحین 
ولم أزل في ذهنها غائباً 


يحضرها في كل موت وحين .. 


كل نساء اللغة النائمة 
تحلم أن النهار 

على رصيف الليلة الآتية 
يشرب ظل الليل والانكسار 
من شرف الجندي والزانية 
تحلم أن المارة المستعار 


لھاء وأن الحلم ین ونار 


کل نساء اللغة الضائعة 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۳۹ 


فلم أجد إلا فتات القمر 

لم أجد نبضها 

ولم أجدها في هدير السكون 
ولم أجدها في لغات البشر 


حبيبة کل الزنابق والمفرداث 
لماذا تموتين قبلي 

عدا عن الموت والذ کریات 
وعن دار آهلي؟ .. 

لماذا تموتین قبل طلاق النهار 
من اللیل .. 


الدیوان 1 ۳۳۰ 


لماذا؟ 


لكل مناسبة لفط 

ولکن موتك كان مفاجأة للکلام 
وكان مكافأة للمنافي 

وجائزة للظلام 

فمن أين اكتشف اللفظة اللائقة 


بزنبقة الصاعقة؟ 


£ 


ساستحلف الشمس أن تترجل 
وتفتخ أسرارها .. 

من الخنجر الملتهب 
ويكشف أوراقه للمغتي. 


تفاصیل تلك الدقائق 
کا 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۳۱ 


وأسماء تلك الشوارع 

كانت 

وصايا نبي يُباد. 

ولكننى جثت من طرف السنة الماضية 
على قنطرة . 

ألا تفتحين شبابيك يوم جديد 


لأرظالناء أنشد المنشدون 
وكانوا حجارة 

وكانوا يريدون أن يرصفوا 
بلاطا لساحاتنا 

وصمتاء لآن السکوت طهارة 


ویبدو لنا حين نطرق باب الحبیب 
ويبدو لنا أنه لن يغيب 


الدیوان 1 ۳۳۲ 


ولکننا ننتظر 


فبعد ليالي المطر 


على بطل القادسية! . 


أسجّل دقات قلبك فوق الجفون 


عیناك يا معبودنی » هجرة 


حبيتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۳۳ 


ثم دعاني لا کتشاف النهار. 
عشرون سکیا على رقبتي 
ولم ترل حقیقتی تائهة 
وجفت يا معبودتي 

کل حلم 

يسألني عن عودة الآلهة 

- ترى! رأيت الشمس 

في ذات يوم؟ 

- رأيتها ذابلة .. تافهة 

في قربات السبي كناء ولم 
تمطر علينا الشمس إلا النعاس 
كان حبيبي فليا عندما 
ودعني ۱ 

كانت آغانینا حواس. 


عیناك یا معبودنی» منفی 
حين التقيناء فيهما!. 


الديوان 1 
۳۳4 


من يشتري تاریخ"جدادي؟ 
من يشتري نار اجروح التي 
تصهر اصفادي؟ 

من يشتري الحب الذي بیننا؟ 
من يشتري موعدنا الاتي؟ 

من يشتري صوتي ومراتي؟ 
من يشتري تاريخ أجدادي؟ 


بیوم حريّة؟ 


- معبودتي! ماذا یقول الصدی 
ماذا تقول الریح للوادي؟ 
e‏ 
كن مُشرقاً كالردى 

وكن جدیراً بالجناح الذي 
يحمل آولادي ۳ 

نا لون تییا؟ 

یقول المساء: 

آحضه مرتاخ 

على خريف غامض .. کالغناء 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ "Fo‏ 


والرمش مفتاخ 

كانت أغائقا سالا هناك 

على جدار النار والزوبعة 

- هل التقينا في جميع الفصول؟ 
- کنا صغيرين. وكان الذبول 
سيّدنا 

- هل نحن عشب الحقول 

- الشمس كانت تحتسی ظلنا 


عیناك یا معبودتى) عودة 


الدیوان 1 ۳۳۹ 
© 

كأنني ألقاك هذا المساء 

للمرة الأولى 5 

وما بيننا 

إلا بدایات. ونهر الدماء 

كأنه لم يغسل الجيلا. 

اسطورتي تسقط من قبضتي 

والزنبق الیابس في جبهتي 


- من برقص الليلة في المهرجان؟ 
- أطفالنا الاتون 

- من یذ کر النسیان؟ 

- أطفالنا الاتون 

- من یضفر الأحزان 

إكليل ورد في جبین الزمان؟ 

- أطفالنا الاتون 

- من یضع کے في الألوان؟ 
- آطفالنا الاتون 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۳۷ 


- ونحنء يا معبودتي» 

أي دور 

نأخذه في فرحة المهرجان؟ 
- نموت مسرورین 

في ضوء موسیقی 

أطفالنا الآتين!.. 


آنا ات إلى ظل عينيك ات 

من خیام الزمان البعيد» ومن لمعان السلاسل 
أنتِ کل النساء اللواتي 

مات آزواجهن. وکل الثواکل 

| 

أنتِ العيون التي فر منها الصباح 

حين صارت أغاني البلابل 


ورقا يابسا في مهب الرياح! 


مالس ال 
ا ا ظل عينيك ... أت 
من جلودٍ تحاك السجاجید منها ... ومن حدقاتِ 


علقت فوق جید الاميرة عقدا. 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۳۹ 


أنت أرضي التي حؤّلتني سماء.. 
وانت: . 


كل ما قيل عنك ارتجال وكذبة! 


لست سمرای 
لست غرالگ 

ولست الندى والنبيذ» 

ولستِ 

كوكباً طالعاً من کتاب الأغاني القديمة 
عندما ارتج صوت المغنين... كنت 
لغة الدم حين تصير الشوارع غابة 
وش الحو عا 


ويصير الحنين جر یه. 

لا تموتي علی شهفات الكابة 

کل لون على شفتيك احتفال 

بالليالي التي انصرمت... بالنهار الذي سوف يأتي 


الدیوان 1 ه۳ 


إجعلي رقبتي عتباتِ التحول» 
أول سطر بِسِفْر ا جبال 
الجبال التي أصبحت شلماً نحو موتي! 
والسیاط التي احترقت فوق ظهري وظهرك 
سوف تبقى سؤال: 
انی سمسار کال الا 
أين الذي كان.. كان يلوك حجارة قبري وقبرك. 


ما الذي يجعل الكلمات عرايا؟ 

ما الذي يجعل الريح شوكاء وفحم الليالي مرايا؟ 
ما الذي ينزع اجلد عني» ویثقب عظمي؟ 

ما الذي يجعل القلب مثل القذيفة؟ 

وضلوع المغتين ساريةً للبيارق؟ 

ما الذي يفرش النار نحت سرير الخليفه؟ 

ما الذي يجعل الشفتين صواعق؟ 

غير حزن المصمّد حين يرى 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۱ 


فيعض القيود .. ويأني 
إلى الموت .. يأني 
إلى ظل عينيك .. يأتي! 


أنا آتِ إلى ظل عينيك .. آت 
دن کا فا ی 
أكلث فرسي» في الطريق» جرادة 
مّقث جبهتي» في الطريق» سحابة 
صلبتنی على الطريق ذبابة! 
فاغفري لي .. 
كل هذا الهوان. اغفري لي 
انتمائي إلى هامش يحترق! 
واغفري لي قرابة 
ربطتني بزوبعة في كؤوس الورق 
واجعلینی شهيد الدفاع 
عن العشب 
والحب 
والسخرية 


الدیوان 1 ۳:۲ 


عن غبار الشوارع أو عن غبار الشجر 
عن عيون النسای جميع النساء 

وعن حركات الحجر. 

ال اح اعا ال انت 
واجعليني بریقاً صغيراً 7 

حين ينام اللهب! 


نا آتٍ إلى ظل عينيك .. آتِ 
مثل نسر يبيعون ريش جناحة 
ويبيعون نار جراحة 
بقناع. وباعوا الوطنّ 
بعصا يكسرون بها كلمات المغني. 
وقالوا: اذبحوا واذبحوا .. 
ثم قالوا: هي الحرب کڑ وفرٌ .. 
ثم فروا .. 
وفروا .. 
وفروا .. 


و تباهوا 58 تباهوا ۰۰ 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳4۳ 


آوسعوهم هجاء وشتماء وأودوا بكل الوطن!. 
حين كانت يداي السياج» و کنت حديقة 
لعبوا الترد تحت ظلال النعاس 

حين كانت سياط جهنم تشرب جلدي 
شربوا الخمر نخب انتصار الكراسي!. 

حين مرت طوابير فرسانهم في المرايا 
ساومونا على بيت شعر» وقالوا: 

ألهبوا الخيل. كل السبايا 

أقبلث أقبلث من خیام المنافي 

كذبوا! لم يكن جرحنا غير منبو 

للذي باعه .. باع حطين .. باع السيوف ليبني منبؤ. 
نحو مجد الكراسي!.. 

آنا آت :إلى ظل عينيك .. أت 

من غبار الا کاذیب .. ات 

من قشور الأساطير آتِ 

أنت لي .. أنت حزني وأنتِ الفرح 

أنتِ جرحي وقوس قزح 


أنتِ قيدي وحريّتي 


الديوان 1 


أت طيني وأسطورتي 

كل جرح حديقة!. 

أنت لي .. أنت لي .. بنواحك 
كل صوت حقيقة. 

أنت شمسي التي تنطفىء 
وأنتِ ليلي الذي یشتعل .. 


انت موتی» وأنت حياتى 


وساتي 6 ظل یل ,زر ات 

وردةً آزهرت في شفاه الصواعق 

قبلة آینعت في دخان الحرائق 

فاذ كريني .. إذا ما رسمت القمر 

فوق وجهي» وفوق جذوع الشجر 

مثلما تذ كرين المطر 

وكما تذ کرین الحصى والحديقة 

وإذ كريني» 

كما تذكرين العناوين في فهرس الشهداء 
أنا صادق أخذية الصّبية الضعفاء 


44 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ 
۳4 


آنا قاومث کل" 

زفت و 
0 5 عروش القياصرة الأقوياء 
لم اذق خبر نائم ١‏ 
لع اساوم 
آنا ضائم ١‏ 70 
و ضائع فيك بين المراثى وبين الملا 
چگ ° |$ 9 


الأغاز اٹ 


الدیوان 1 ۳۶۹ 


شولیت انتظرث صاحبها في مدخل الباره 
من الناحية الأخرى يمر العاشقون 

ونجوم السینما ییتسمون. 

آلف إعلان یقول: 

نحن لن نخرج من خارطة الأجداد 

لن فرك يرا والحداً للا جئین. 


د 


شولميت انكسرت في ساعة الحائط 
وقفت. وانتظرت صاحبها 
في مدخل البارء وما جاء البها. 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳:۷ 


قال في مکتوبه آمس: 

لق آحرزت یا شولاء وساما واجازة 
[حجزي مقعدنا السابق في البان 

ُا عطشان, يا شولاء لکأس وشفة 

قد تنازلت عن الموت الذي يورثنى المجد 
لكي أحبو كطفل فوق رمل الأرصفة 
ولحي أرقص في البار) ... 


من الناحية الأحری» 

یمر الأصدقاء 

عرفوا شولا على شاطیء عکا 
قبل عامین» و کانوا 

يا کلون الذرة الصفراء .. 
کانوا مسرعین 

کعصافیر المساء .. 


شو لته انكرت في ساعة الحائط» خمسين دقيقة 
وقفت» وانتظرت صاحبها 
شولمیت استنشمت رائحة الخرو ب من بدلته 


الدیوان 1 ۸ 6 ۳ 


كان يأتي» آخر الأسبوع کالطفل إليها 
يتباهى بمدى الشوق الذي يحملة 

قال لها: صحراء اہ ال جیا 
یجعله یسقط کالعصفور في بلور نهديها 
وقال: 

ليتني أمتدٌ کالشمس وکالرمل على جسمك» 
نصفي قاتل والنصف مقتول» 

وزهر البرتقال 

جيّدٌ في البيت والنزهة» والعيدٌ الذي أطلبه 
من فخذك الشائع في لحمي ہے ہن 

في ميادين القتال!.. 


وأحستٌ كفه تفترس الخصر 
فصاحث: لست في الجبهة.. 
قال: 

مهنتي ! 


قالت له: لكنني صاحبتك 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ نت 


يقعل الحب هنا. 

وارتمی في حضنها اللاهث موسیقی» 
وغنی لغيوم فوق آشجار آریحا.. 

يا اریخا انگ في الحلم وفي اليقظة ضدان 
وفي الحلم وفي اليقظة حاربثٌ هناك 

وأنا یینهما مرقت توراتي 

مَغَلايت السا 

یا آریحا! آوقفي شمسك. زا قادمون 
نوقف الریح على حد السکاکین» 

إذا شثناء وندعوك إلى مائدة القائد» 


7 قادمون .. 


وآحشت يده تشرب کفیها. وقال 
عندما كان الندی یغسل وجهین بعیدین 
عن الضوء: أنا المقتول والقاتل 

لكنّ الجريدة 

وطقوس الاحتفال 

تقتضی أن أسجن الكذبة في الصدرء 


الدیو ان 1 


وفي عينيك» يأ شولا وأن آمسح رشاشي 
بمسحوق عقیدۂ! 
e £‏ £ 
اغمضي عينيك لن اقوى على رؤية 
عشرين ضحيّة 

فيهما تستيقظ الآن. وقد كنت بعيدة 

۱ 
لم آفکڑ بك.. لم أخجل من الصمت الذي 
يولد فى ظل العيون العسليّة 
وأصول الحرب لن تسمح أن أعشق 
إلا البندقية!.. 


سو اٹ 
أي أنواع الحصار؟ 
وأنا أشرح للجيران أن الوهلة الأولى 


نحن لا ندفع هذا العرق الأحمر .. 


Yo». 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳1 


هذا الدم لا ندفعه 

من أجل أن يزداد هذا الوطن الضاري.. حجر. 
قال: ان الوقت مجنون» 

ولم يلتكم الليلة جسمانا 

یی ۰ 

دب الآن بجسم الكستنا والياسمين 

آنت ے یا سيدتي - فاكهتي الأولى. 

ونافنا + 

وبكى في فرح الجسمين» في عيدهما لون القمر 


د 


شولميت استسلمت للذكرياتٌ 

كل رواد المقاهي والملاهي شبعوا رقصا 
وفي الناحية الأخرى» تدوخ الفتيات 

بن حضان الشات المتسين: 

وعلى لائحة الإعلان يحتدٌ وزير الأمن: 
والفدائيون مجتلون. منذ الان 


لن يُخمش جندي. ومن مات 


oY :1 الديوان‎ 


على تربة هذا الوطن الغالي 
له الرحمة والمجد.. وبهیات الوطن! 


+ 


شولميت اكتشفت أن أغاني الحرب 

لا توصل صمت القلب والنجوی ا صاحبها 
نحن في المذياع أبطال 

وفي التابوت أظفال 

- ليتهم لم يكتبوا أسماءنا 

فى الصفحة الأولی» 

فلن یُولد حي من خبر .. 

5 وعدوا موتك بالخلد» تمثال رخام 

وعدوا موتك بالمجد. ولكن رجال الجنرال 
سوف ينسونك في كل زحام 


+ 


شولميت اكتشفت أن أغاني الحرب 
لا توصل صمت القلب والنجوى إلى صاحبها. 


فجأة» عادت بها الذكرى 

إلى لذّتها الأولى» إلى دنيا غريية 
مدقت ما قال محمود لها قبل سنین 
- كان محمود صديقاً طيّب القلب؛ 
ھا کان. لا يطلب منها 

غير أن تفهم 6 اللاجئين 

انوس اد 

وبالشوق إلى أرض سايبة 

وحبیباً صار فيما بعد 

لکن الشباييك التي يفتحها 

في آخر الليل .. رهيبة 

كان لا یفضبهاء لکنه کان يقول 
كلمت ترق ہر سے 

إذا سرت إلى آخرها 

ضقت ذرعاً بالأساطير التي تعبدها 
وتمرّقَتَء حیای من نواطير الحقول .. 
مدقت ما قال محمود لها قل سنین 
عندما عانقهاء في المرة الأولى» بكث 


من لذة الحب .. ومن جيرانها 

کل قومياتنا قشرةٌ مَؤزِ 
اک اط ہامتن 
وأتى سيمون يحميها من الحب القديم 
ومن الكفر بقوميتها. 


کان محموف بجنا يزمها 

كانت دوالرملڈہ فردوساً له .. كانت جحيم. 
كانت الرقصة تُغريها بآن تهلك في الإيقاع, 
أن تنعس» فیما بعد في صدر رحيم. 

سكر الإيقاع. كانت وحدها في البار 

لا يعرفها إلا الندم. 

وأتى سيمون يدعوها إلى الرقص 

كان جندياً وسيم 

كان يحميها من الوحدة في الباں 
ويحميها من الحب القديم 

ومن الكفر بقوميتها.. 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ 


شولميت انتظرث صاحبها في مدخل البار القديم 
ولت کرت في ساعة الحائط ساعات .. 
وضاعت في شريط الأزمنة 

شولمیت انتظرت يمون لا باس إذن 

فليأت محمود .. أنا أنتظر الليلة عشرين سنة 
كل أزهارك كانت دعوة للانتظار 

ويداك الآن تلتقُان حولي 

مثل نهرين من الحنطة والشوك. 

وعيناك حصار 

وأنا أمتد من مدخل هذا البار 

حتی عَلم الدولةَ حقلا من شفاه در 

أين سیمون ومحمود؟ 

من الناحية الأخرى 

زهورٌ حجريّة 

ويمر الحارس الليلي؛ 

والإسفلتٌ ليل آخر 

یشرب أضواء المصابیح 

ولا تلمع الا بتدقيّة . 


الدیوان 1 ۳9۹ 


[إلى فدوی طوقان] 


نحن في جل من التذ کار 
فالكرمل فينا 
وعلى أهدابنا عشب الجليل 
لا تقولى! 
نات 


لم نكن قبل حزيرانَ كأفراخ الحمام 
ولذاء لم تفت حبنا بين السلاسل 


نحن يا أختام من عشرين عام 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۷ 


ولکنا نقاتل 

۳ 
ذلك الظل الذي يسقط في عينيك 
شيطان إله 


جاء من شهر حزيران 
لكي يعصب بالشمس الجباۂ 
إنه لون شهيد 
إنه طعم صلاة 
إنه یقتل آو يحيي» 
وفي الحالین! آہ! 
7 
ول اللیل على عينيك» كان 
في فؤادي» قطرة من آخر الليل الطويل 
والذي يجمعناء الساع في هذا المكان 
شارع العودة 
من عصر الذبول. 


صوتك الليلةء 
سكينٌ وجرځ وضماد 


الدیوان 1 ۸ ی ۳ 


ونعاس جاء من صمت الضحایا 
أين أهلي؟ 

خرجوا من خيمة المنفی» وعادوا 
رہ ر ا 


ت 
كلمات الحب لم تصدا ولكن الحبيث 
واقم في الأسر ‏ يا حبي الذي حمّاني 


والان اغتنى بالوطن! 


N 
وعرفنا ما الذي يجعل صمت المقبرة‎ 
مهرجانا و وبساتينٌ حياة!‎ 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳5۹ 


کت 
عندما كنت تغنین» رايت الشرفات 
تهجر الجدران 
والساحة تمتد إلى حصر الجبل 
كان فى الغرفة ملیون بطل! 


۹ 
في دمي» من وجههء صیف 
ونبض مستعاز. 

عدت خحجلان إلى البیت» 

فقد خر على جرحي.. شهیدا 
كان مأوى ليلة المیلاد 

كان الانتظار 

وأنا أقطف من ذكراه .. عيدا! 


ےی 
الندى والنار عيناه» 
إذا ازددت اقتراباً منه غتّی 


الدیوان 1 ۳۹۰ 


وتبخرت علی ساعده لحظة صمت؛ وصلاه 
آه سيه كما شعت شهیدا 

نم آز » لما اتی 

وجه إله! 


و اج 
هذيه الأرض التي تمت جلد الشهداء 
تعذ الصيف بقمح وکواکبْ 
فاعبديها! 
نحن في أحشائها مل وماء 
وعلى أحضانها جرح .. يحارب 


e 
دمعتي في الحلق» يا أحت»‎ 

وفی عینیٌ نار 

وتحررت من الشکوی على باب الخليفه 
کل من ماتوا 

ومن سوف يموتون على باب النهار 


عانقوني» صنعوا سی وا قذيفه! 


حبيبتي تبهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۹۹۱ 


من 
منزل الأحباب مھجوں 
ويافا تُرجمتٌ حتى النخاع 
والتي تبحث عني 
لم جد مني سوی جبهتها ۱ 
أتركي لي کل هذا الموت» يا خت. 
رك هذا الضياع 
فأنا أضفره نجماً على نكبتها 


أه یا جرحي المكابر 
وطني ليس حقيبة 


إنني العاشق» والأرض حبيبة! 


0 
واذا استرسلت في الذ کری! 
سی نیت عو ور 
وتحسرت على شيء بعید 
وإذا استسلمت للشوق» 


الدیوان 1 ۳۰۲ 


بت اساطیر العبید 
وأنا آثرت أن آجعل من صوتي حصاة 


ومن الصخر نغم! 

5 - 15 
جبهتي لا تحمل الظلء 
وظلي لا أراه 
وأنا آبصق في الجرح الذي 
لا يشعل الليل جباه! 
خبئی الدمعة للعيد 
فلن نبكي سوى من فرح 
و الموت في الساحة 
عرسا .. وحياه! 

.۰ ۔ 

وترعرعث على الجرح» وما قلت لأمي 
ما الذي يجعلها في الليل خيمة 


مليون نجمه! 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۴۳ 


Az 
رايتي سوداغ‎ 
والميناء تابوت‎ 
وظهري قنطرة‎ 
يا خريف العالم المنهار فينا‎ 
يا ربيع العالم المولود فینا‎ 
زهرتي حمراء‎ 
والميناء مفتوح؛‎ 
وقلبي شجرة!‎ 
19 
لغتي صوت خرير الماء‎ 
في نهر الزوابغ‎ 
ومرايا الشمس والحنطة‎ 
کی اہ و‎ 
ربما أخطأت في التعبیر أحیانا‎ 
ولک کال أحجل - رائع‎ 


5٠ -‏ 
كان لا بد من الأعداء 


الديوان 1 نگ 


كي نعرف انا توأمان! 

كان لا بد من الريح 

لكي نسكن جذع السنديان! 

ولو أن السيد المصلوب لم يكبر على عرش الصليب 
ظلَّ طفلاً ضائع الجرح.. جبان. 


EE 
لك عندي کلم ۾‎ 
5 2 35-5 لے‎ 
فالظل على الشرفة يحتل القمر‎ 
وبلادي ملحمة‎ 


گنت فیها عازفا. . صرت وتو! 


۔ ٢۔‏ 
عالِم الآثار مشغول بتحليل الحجارۂ 
إنه بیحث عن عينيه في ردم الأساطير 
کی وت آني: 

عابر في الدرب لا عينان لي! 

لا حرف في سفر الحضارۂ! 

وأنا أغرس آشجاري» على مهلي» 
وعن حبي أغني ! 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ آ۰ 


کے 
غيمة الصيف التي .. يحملها ظهر الهزيئمة 
عَلَّقَتْ نسل السلاطين 

على حبل السراب 

وأنا المقتول والمولود في ليل الجريمة 


ها أنا ازددت التصاقاً .. بالتراب! 


و ٹا 
آن لي أن أبدل اللفظة بالفعلء وآن 
لي أن أثبت حبي للثرى والمَبرة 
فالعصا تفترس القیثار في هذا الزمان 
وأنا أصفٌ في المرآة 


مذ ليت ورائي شجرة! 


۱ 
لدیران 1 
۳۹۹ 


۱ على الأة 
و زحفا 
:سس 
یا نعود 
وکان ۱ 
59 
لصخر يضمر 


۹ ع 4 ہے 


لم بعر 
يعر 7 
4 فوا ان الطريو 
۹ يق إلى الطر 
1 یی 
2 
E‏ 
صت» 
قطعا ۱ 5 
. ۲ 
للحم ١‏ 7 
کہ 
1 


في وجوه العا 
لد 
ين 


حبیبتی تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۷ 


کانوا ثلاثة عائدین: 
شیخ؛ وابنته» وجندي قدم 
رققرت غدل امسر 
(کان اسر اسان وكان الليل قِعة. 
وبعد دقائق يصلون» هل في البيت ماء؟ 
وتحسس المفتاح ثم تلا من القرآن آیة.. 
قال الشيخ منتعشاً: يوي بار 
يألفه الفتى 
قالت: ولكن المنازل يا أبي أطلال! 
فاجاب: تبنیها يدان .. 
ولم يتم م حدیثه, إذ صاح صوت في الطریق: تعالوا! 
وتلته طقطقة البنادق . 
لن يمت العائدون 
غرس ارد عابط 
يحمي الحدود من ا نین 
(أمد بإطلاق الرصاص على الذي يجتاز 
هذا الجسر. هذا ا جس مقصلة الذي رفض 
التسول تحت ظل وكالة الغوث الجديدة. 


الدیوان 1 ۳۹۸ 


والوت بالمجان تحت الذل والأمطار» من 
یرفضّهٌ یقتل عند هذا ا جس هذا اسر 
مقصلة الذي ما زال يحلم بالوطن) 
الطلقةٌ الأولى أزاحت عن جبين الليل 
قبعة الظلام 
والطلقة الأخحرى 7 
أصابت قلب جندي قديم 
والشيخ يأخذ كف ابنته ويتلو 
همسا من القرآن سورۂ 
وبلهجة كالحلم قال: 
- عینا حبيبتي الصغيرة» 
لي يا جنود» ووجهها القمحي لي 
لا تقتلوهاء واقتلوني 
(کانت مياه النهر أغزر ۰ فالذين 
رفضوا هناك الموت بالمجان أعطوا النهر لونا آخراً. 
والجسرء حين يصير تمثالاء سيصبغ ‏ دون 
ريب - بالظهيرة والدماء وخحضرة الموت 


المفاجىء). 


حبیبتی تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۹۹ 


.. وبرغم أن القتل کالتدخین .. 
لكنّ الجنود «الطیبین)؛ 
الطالعين على فهارس دفترٍ .. 
قذفته أمعاء السنین» 

لم یقتلوا الاثنين .. 

كان الشیخ یسقط في میاه النهر .. 
والبنٹ التي صارت يتيمة 
كانت ممزقة الثیاب» 

وطار عطر الياسمين 

عن صدرها العاري الذي 

ملأته رائحة الجريمة 

والصمت خيّم مرة أخرى» 
وعاد النهر یبصق ضفتیه 

قطعاً من اللحم المفتت 

.. في وجوه العائدين 

لم يعرفوا أن الطريق إلى الطريق 
دم ومصيدة. ولم يعرف أحد 


شيعا عن النهر الذي 


الدیوان 1 ۳۷۰ 


يمقص لحم النازحین 
(والجسر يكبر کل يوم كالطريق» 
وهجرة الدم في مياه النهر تنحت من حصى 
الوادي تمائيلاً لها لون النجوم» ولسعة الذ کری» 
وطعم الحب حين يصير أكثر من عبادة). 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۴۷۹ 


جواز سفر 


لم يعرفوني في الظلال التي 
تمتص لوني في جواز السفز 
وکان جرحي عندهم معرضا 

ئح یعشق جمع الصور 
لم يعرفوني» أه.. لا تت رکي 
كفي بلا شس 
لأن الشجر 
يعرفني .. 

تعرفني كل أغاني المطر 

لا تتركيني شاحباً کالقمر! 


كل العصافير التي لاحقث 


الدیوان 1 ۳۷۲ 


كفي على باب المطار البعید 
کل حقول القمح؛ 

کل السجون» 

کل الور ايض 

کل الحدود» 

كل المناديل التي لوحت 
کل العيونٍ 

كانت معي ) لكنهم 


عار من الاسم من الانتماغ؟ 
في تربة ربّيتها بالیدین؟ 

أيوب صاح اليوم ملءَ السماء: 
لا علوني عبرة مرتين! 

يا سادتي! يا سادتي لاتا 
لا تسالوا الاشجار غرن انها 
لا تسألوا الوديان عن أمها 


يي ۳۷۳ 
بيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ 


من جبهتي ينشق سیف الضیاء 
ومن يدي ينبع ماء النهر 

كل قلوب الناس .. جنسيتي 
فلتسقطوا عني جواز السفر! 


الرجل ذو الظل الأخضر 


(في ذكرى جمال عبد الناصر) 


وحين تموت 
تحاول آلا غوت معلث! 


ولکن, 

لادا موت بیدا عن الف 
والنيل ملء يديك؟ 

لماذا موت بعيدا عن البرق 
والبرق في شفتيك؟ 


حبيبتي نتهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۷۵ 


برحلة صیف من الجاهلية 
وأنت وعدت السلاسل 
بنار الزنود القوية 

وأنت وعدت المقاتل 


بمعركة .. ترجع القادسية 


نرى صوتك الآن ملءَ الحناجة 
زوابع 
تلو 


زوابع کت 


ولافتة للشوارع 


الدیوان 1 ۳۷۹ 


وثبعث في سل آسوان خبزا وماء 


حبيبتي تنهض من نومها ۱۹۷۰ ۳۷۷ 


وملیون کیلواط من الکهرباء؟ 
آتذ کر؟ 

كانت حضارتتا بدویاً جمیل 
يحاول أن يدرس الکیمیاء 


وحين نموت 

نحاول ألا موت معك 

ففوق ضريحك ينبت قمځ جديد 
وينزل ماء جديد 

وأنت ترانا 


سير 


صدر للشاعر 


أوراق الزيتون 

عاشق من فلسطين 

آخر الليل 

حبيبتي تنهض من نومها 
العصافير توت في الجليل 
أحبك. أو لا أحبك 

محاولة رقم ۷ 

تلك صورتها. وهذا انتحار العاشق 
أعراس 

مدیح الظل العالي 

حصار لمدائح البحر 

و ايت هي سس 

ورد أقل 

ماساۂ النرجس؛ ملهاة الفضة 
أرى ما أريد 

أحد عشر كوكباً 

ديوان محمود درويش (جزآن) 
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